ع 


بلتلعة أع1ام5 صا عفهمم أقسدك]ا عزرآ 
أعارد دعأقطتء صراء 151 عزو #دعطه 


طع تلع 1 امتحكونا «تمركة) 


العدد 4؟ يكل العام ١١‏ 


يصدرها: ألبرت تايلا 


من رسم انسفر وماري شامزا 


لفهرست 


صلاح عبد الصبور ء مذكرات الصوفى بشر الحا 
الناس فى بلادى 
كلظ دعل نؤونو]1 مععزوعناكبد8 دعل طاعسطعءييط1 سطه3-قج لطة طقلد5 
قط سعستعص ص عنبعنر] علط 


٠‏ فريدريش فاجنرء العلم والمسؤولية 
أكقطء ممع وذ أالآ سه ومترم سو طأسمععآ نعمعدتاآ طعتصلع تر 


0١‏ كيرى 5 اتباى , قصائد عكطعنلء© ,يدطفكة فتددره 
ل حلى من ألمانيا وسو يسرا تأءخصطعة5 برعل لصن ممقتطءئاناء 6 قباج عاعسسطاء5 ععبع ك1 
> الحركة الرومانتيكية , تقديم ناجى نجيب 
ا ا 
ابرما إمريش , كاسبر دافيد فريدريش 
طءتسلع م1 لتحقط “فق ,لء تتسدري]1 مضل 
باليه «الموت والفتاة» و«معزوفة عاطفية» نءم0 #عمطعمنة8 عل سد غعلادظ 
2 من القصصس الألمانى المعاصر . عتتاعط صمح ععلطقمرظ عطع غيم 


هينريش بل ؛ موت إلزه باسكولايت غنع1هامد8 مداظ بع 150 به رلاةظ معصمعر 


يقدم النلشر ودار النشر شكرهم لكل من ساهم بمعونته فى إعداد هذا العدة 
ادارة التحرير : 4مهاعطاسة ,83 مادم" بعمعظ 013027 ,عانعطة فعطلق :ممنملهلع عمل عمععتفة 


ترجاك : عطق8 ضاكساة برط زنشرفهلة نعو متخاما؟ لامدصة 2 رحاقكآ روط تطعهة1 ألق لممسسم :25 :0 زدعها يعو فلطسمع ركه ممق ممسططق 
ساعد عمسلا تفيود]! زصلتم8 ,طسهداة هذا ,0 رمرندك1 


دار النشر : لهذادءكتدءط عاتاطمعوعفمب8 رلعطامططق ,20 معطعمة81 8 2 رماعلا مممسماعيم8 1 


تطوة .11 174 4 .ا 


عاتعط] أبءطلق :بعءطععكسدت11 


متوعاة دالا من حمق دمر سدع 


الفهرست 
0 زيجفريد لنتس ء العقوبة علهنا5 عذط ,تصعة ع تطهوءزه 
0 جرد هورتلدر . سحر كرة القدم 
بحث فى أساطير الحياة اليومية 
فاعتمكلتلطقد1 قعل ممتامستممه! علط علعلا:110 لعو 
»7 حسيين أمين 2 فكر 0 الاسلام الانسانية و: نظرا ته الى الفن أقصسك1 لصن حمهاكآ بمنسصة صتدونة1 
لم4 مانو يل انو ماس 5 امغر ب معام ههلا رفقسمط؟ أعسمدل1 


04 هارالد فوكه, الايقاع: الموسيقي وقرض الشعر نموذج عربى 
تتعلع أ افعلاملآ عطءعتطهجق ,ععاعمكآ للمجدا 


ذه طلائع ألكتب جع فيسناجاءع نتجروء ططعى 18 


0 ألبرت أديب ؛ شعن +طعناءع عنه طعنة طقط ع1 رطتقة خروطاق 


صو :الاق 
)١‏ إله الضوء للفنان جنتر هازه. 141/1 ؛ معرض مارلبوره» زيورخ كهتطانة! بعمعدا؟ تعطامنة© 
؟) واحة , رقم 7, للفنان جنتر هازه؛ 141/1 ؛ معرض مارلبوره؛ زيورخ ال عكة0 بعوعهاظ عطامة© 


تظهر مجلة «فكر و فن» العربية مؤقتاً مرتين فى السنة - الاشتراك : ١7‏ مارك ألماني» - النسخة الواحدة: 5 مارك ألمي ؛ ثبن الاشتراك 
الخفض للطلبة : ٠‏ هرم مارك الماثي. - تقدم طلبات الاشتراك إلى دار النشر : 
الطباعة : معد من81 رمغالماعمهاعم »)1 عطعوتطيه 6 ز6ك1 ممقسماعيم8 1 


صف الحروف : الهادمه13© رأعيع اغيم ع8 #متاسيوسة .1ل 


حقوق النشرء ألبرت تايلا برن؛ سويسراء وف. بروكمان؛ ميونخ. 


صلاح عبد الصبور 


8151 3111511515 اله 5510 نا "قظدظ 2125 1461871011 


«أبو نصرء بشر بن الحارث» كأن قد طلب الحديث» 
وسمع سماعاً كثيرآ» ثم مال إلى التصوف» ومشى نوما في 
السوق » فأفزعه الناس» فخلع نعليه» ووضعها تحت 
ابطيه» وانطلق يجرى ني الرمضاءء فلم يذزكه أحدء 
وكان ذلك سنة سيع وعشرين ومائتين1 


على فراش الرضا الرحب 


حين فقدنا جوهر اليقين 
تشزهت أجنة الحبالى في البطون 
الشعر ينمو في مغاوز العيون 
والذقن معقود على احبين 

جيل من الشياطين 

جيل من الشياطين 


اي 


إحرص ألا تسمع 
إحرص ألا تنظر 


٠‏ «قازه5-يه 454 :1271هى 


سدامة) ؤقهه11 عيصدا ماهد كام تلطا قا «جدال ناطكر, 
جلي ختالة 65 عم :تمك , ارم نامك سسكام ااقهه11 ملأمكقر 
6 2/1471 عل إبنه 87 كاناع كديه 1 كداناقط .انثا عافامرلة 
1مك مامد 27 همه 126 .ااه أتهاتك :تالأ 7ماودز عالاصة 
ل ل ل ا ا لي ا 
271 عتله <جذ تدم 5و2 .#لاتتما #ماملجه جلا «عاام1 

)841 617.“ 


1 


,#71 اهنال مما 116/14 :007 كل اس كال 
6 أأدس 011 كوم 

1871671 نتم كلت 65 1107/6 

771 ننه 71م 

م76 ملاس لم177 عنقم 

.يقال 7ن[ 113011 كاثلة «أنن كاه 


6ع 067516 #ماأعصة #كاتل كال 

7 17111 يلتك #تقكتضلة بأكاى «ماااناال 
امال اام ملأساطل ماما تاس كال 

0071/6 ربج 27ل +أء «دثره7ع :007 كزبنه 
مانا[ «منأعقءس زه 74متتتاجع “زو 61د 
07 مارم نأدمط :61 

7:16 يانالةاتلا 4اتلا غأء اناعد 6اأأما :1 
.1177147 ماناءى 114014 م1711 11 16م17716أ0ى هال 


,22710761 316[147/[1411 027 77له117ا(مم كه “اس كال 
.طامط :زا موط سس مل اأعاكه©) مانام «مارمه 
ر#7أنأق[اتقهنتك :مل :1 الو جد جمهلط 

067/1016 1714 11711 ههلا تلاق هالا 

لساعزباة 1 :مت ::مأنه جمد منناقة 

أنتأء لاه 1 :0ل :061476110 اك 


2 


إأت”قدا تنامقج ننه 7رهك ,انهه 1 © 
[اأساعفى اناعد ناه ترهك رثنامه 615 


إحرص ألا تلمس 
إحرص ألا تتكلم 
اقف! .2.. 


وتعلق في حبل الصمت المبرم 
ينبوع القيل عمبق 

لكن الكف صغيره 

من بين الوسطى والسبابة والإبهام 
يتسرب في الرمل . . كلام 


ا 

ولأنك لاندري معنى الألفاظ » فأنت تناجزني بالألفاظ 
اللفظ حجر 

اللفظ منيه 

فاذا ركبت كلاماً فوق كلام 
من بينها استولدت كلام 
لرأيت الدنيا مولوداً بشعاً 
وتمنيت الموت 

أرجوك . . . 

الصمت . . . 

الصمت! 


5-0-6 

تظل حقيقة في القلب توجعه وتضنيه 
ولو جفت بحار القول لم يبحر بها خاطر 
وم ينشر شراع الظن فوق مياهها ملاح 
وذلك أن ما نلقاه لا نبغيه 


وما نبغيه لا ثلقاه 
وهل يرضيلك أن أدعوك يا ضيفي لمائدتي 
تعالى الله» أنت و هذا العذاب وهذه الآلام 


لأنلك حيها أبصرتنا لم نحل في عينيك 
تعالى اللهء هذا الكون مويق ولابرء 
ولوينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت 
تعالى اللهء هذا الكون» لايص لحه شيء 
فأين الموت » أين الموت» أين الموت 


شيخي «بسام الدين» يقول : 
ديا بشر . . اصبر 


إلكتالةاجمة اعفد مل فهك ملتلعه 610 
الامصفهة للمفة بل قيقه رانامه 610 

اقل 

أكامي ةسارك نفل جساقك #ماتمات جف دنه أعثز بلعذك اما[ 
]هذ أهذ متفمفل عمل الأمصامة 0ط 

مامه اك مجملظ مث :عوط 

ماله 10 فس قها ينمج فس -امالتالط بلقا 

لم3 هل جنا طممث! ملممرزك عله فستار 


3 


رأنأغاك”قة لبأمنة: ماروا «مل جنتا3 نمك بل ءالآ 
7760[ قاد «أمقدد عله أتإية :تقناع 

.اماك نجه غكة 11/014 1205 

4 467 أقة 117071 1265 

غ110 77لة| تمل جهنتنعإبنه «مارقثالآ بل نالآ 
,غ771 كبسدجمل جعارة7|[ هات 

.كلتاة؟[ #امااداتموثرة” جه أأءلا[ 416 1140م 
.4 06 اذل أكأمعطان لا 

:!... مالا 

1... قافن/نل 

!... وةمستاوك 


4 


رالقاو 272ل عمل عله راطامانا لاماجله1!17 ماك 
را أقاتأءه ؟أكسيه كاقل م18 كدل #تنمالل فثك اقم أتطافد 
ج30 كإئاة 7ه لنأتهلة0 ته 16 4ائلا 
#القن كي[ا 12 عمل 1قئي36 ملل ##تالتلود3 هذه عذ: هائنا 
انعط لقانلا اتقأاوس ,اعفار تاس عمال[ 
رل/6 1 ناض قال راتعأأوسة :ال كنس 
151 :قاتا71 اته بأعأك :أنا اثااقلة ر#لناتقع «لك عه وتقلن 
أكمك كاه ملعتم اتمفاز بل غات 
1214 ااأقلاكة 1617712[ كائنا أكهذا ا( ,ماكاعة11 هل عاط لظ /1ام 
.أو كمال 14 ,اقفاصة نمال 
1 كأه ,411 ارهن غلاع تناز نامثج عضلا 46[ فيلتك :1617 :نا( 
.50/651 كائنا [/1ه. 
اناما أكة 44 هاا لات ج| أكا أأءثاآ 416 ,##اتراءة81 بط ,0014 
20 
761 كاتلا 6|161 427172 ,تتأعفاتهرا كشلا حته ؛ذأءة7مع غ1( اهالؤلالآ 
.704 ع اأمسامس 
.76/1671 7114|[ غلك ننتهعا تقناع ,#ماتطعة1ظ 2 ,الهم 
'47 هل اكة 1/0[ 1047 ,مل ان 170[ 1047 جمك نهذ مالآ 


5 


جاهمد الس قسرقععوظ للاماصامى) رإمة 
ولمع ند ...افر 


بن موتبوفر » تتويعات مثلثة , رقم 91 , 1517 


هانس جروسه , بدون عنوان, 141/9 


دنيانا أحمل مما تذكر 
ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك 
لا تتبصر إلا الأنقاض السوداء» 


ونزلنا نحو السوق أنا والشيخ 


كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكركي 


فشى من بينهها الإنسان التعلب 


جا ... 
زور الإنسان الكركي ف فك الإنسان التعلب 
نزل السوق الإنسان الكلب 

كك ي يفقاأ عين الإنسان الثعلب 

دون دماغ الانسان الأفعى 

واهتز السوق بخطوات الانسان الفهد 

قد جاء ليبقر بطن الانسان الكلب 

ويمص ماع الإنسان التعلب 

الخ 0 

ين الانسان . . الانسان؟» 
6 


ستل على الدنيا ا 


يا شيخي الطيب ! 

هل تدري في أى الأيام نعيش؟ 

هذا اليد الموبوء هو اليوم الثامن 
من أيام الأسبوع اللحامس 

فيالشهر الثالث عشر 

الانسان الانسان عبر 

من أعوام 

ومضى | بعر فه بشر 

حفر الخصياء» ونام 

وتغطى بالالام . 


اتطستماع بل عله «ممقرزمد نهذ للعثالآ #تفقصه 
اسسلدمدج6 ”1 «ماتامل عرلةلط جل كسه طأء7آ فثك تاملك عاط 
““.1(عالسف1 لتقم تمستنمد مك عله علنامام امامل اط 


1/167 :467 زناه «ماتاع جأمة فاج بإقد5 20 

«لأعقاته 17 :ع :نه على علأمهانة” ممم تناع ونتعاناءى 1287 
رااقالتك ةفاج 

كلعل[ جل “رقذا مجلا :منانماس 

[7ه 4م مانالا 


تتام[ :قل للاأتكاسج اناما كنامةجه 7[ كم 4تساناوى و 
.ممما دمل 

ابا7عابة هل تزبنه سا1 جم جنم 6ط 

تدمعت #هنتك عمل عتلمة1 «رمة مالادمة قاض 

7 إبزمة :مك مواتدانا3 007 4اتنه 

.تو كم 1ل جلأء3 مك «عااتنا ماله 711ل[ ج120 

ال كعك اند :42 1لا ,77771611م[قع قن 7ل 


انان ينه 
.لكلل كلاه كلتر[عها”1 كمل :هال كهل 010 
7 (4-1 ”عه نه :161 ر, 
؟“تناءع ملا جمل . . . «أتمدملة مل كا 170[ :217 هه 


“.07717:1471ه] ناس 67 . ٠.‏ 4أنتفة © افلطرو 
0-17 لنقديه8 ب[إنه3 :1101 #اتمفاس 
“.671 1771زمم] أأء7الآ عل خنة 07 4ثأل 5موة 1 5مااكظرر 


لبزته5 عابو سنمالة 

17 أن 21ي 1 لاز قوس <زة راك الإأء 17[ 
مالأعه 2ك غكة يه1 ماءذاءاء ةجام دما 
1170/6 نج امار 7مك 

كلهاتملل «ماسامماة 4 دمل 

177141 7م21 ي01 01ت أكة لقطه بأمتتعالة جقل ,تاأمفتعللة 0 
7 011هاه| 207 

ج07 10027سة اهلا 

.ااتاته |7 اتنأة غهذا خط 

20427 طموفاتا اك :مك ائة «أفاد طناجع 57 

تنه ءامد «أعذى ماهما 

.56/177167 6771اتاقى 7114 لتم اأعقى مانأومل 4اقه 


الناس فى بلادى 


2ط 511ظ/الاكلاة /(1 115 ناظللآ 17[ ٠١‏ 


قي قصيدة لاسن في بلادي» عام 8و1 أحكن قصة 

قرية نحت طغيان فكرة «اللهه؛ وصورته 
تصطبغ في ذهنها فن خلال الوعظ والتخويف بالقسوة 
والعشوائية» والقرية تستحلب هذه الفكرة وتستطيبهاء 
وتغض النظر عن واقع حياتها الفقير المريرء ولكن شاباً 
مهم برقع في وجه النماء قبضة التحدي. 


:الطهي-يه 4 0 


(1935) '“فاتصط امام" انا عامط عاط اأمقله© «امساعدج :ذل 
427 عفانلا كه رتم10 كمه ملرامتامدة0 ملك آم ماطقمه 
هاتلطاةات1”07 #اتنامد رآ .انما ““كماله6,, 1066 4# اماعلا يا 
-ه517 هاما أهذله:2 جرده مها[ عله 814 مامد غمترها 
.ته كماأعناتعااة7|! هس كموتة مل «مدطولآ كمسا هانسأوتلنته 
غناعلة47 اها عل المع ,1466 67كملك حنه اهننهد 20:7 عوط 
انان ,امونامتنجه كعمد اقاقاهما1 «هل «دن هلتك 16ل 
ته عانامد أنءنا7ت أءمفعز «تتدالظ #تهاضاز اق .ععناسا 

لل :مل قيقع 


(82 ,3 ,1969 لصاو رامسطاشاعة2 مف عن عطس حمل ,تاطمجسجه لفطك" «إقلمي) 


الناس في بلادي جارحون: كالصقور 
غناهم. كررجفة الشتاء في ذؤابة الشجر 
وضحكهم يثز كاللهيب في الحطب 
ا 
ويقتلون» يسرقون » يشربون» يحشأون 


# # # 
وعند باب قريتي يجلس عمي مصبطفى 
وهو يحب (المصطفئ) 
وهو يقضي. ساعة بين الأصيل والمساء 
وجوله الرجال ؤاجمون 
يحكي لهم حكاية . . تجربة الحياه 


حكاية. تثير في النفوس.لوعة العدم 

وتجعل .الرجال. ينشجون 

ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في بلحة الرغب العميق» والفراغ » والسكون 


مأغاية الانسان من أتعانه؟ ماغاية الحياة؟ 


رعانأ 1101 ماس 701/210 4ائلى 4انضط اقاناعاةا انا فأناصة 1216 

02 تلاك :هك كزبنه «تعثا7|[ كمف :اليم اذه هاتدى لل 
اقلق 7 

ريأ 110 :1706/0127 +1 #انناتته|؟1 706ناكتدجا مانا #ماافصة 17ل 

هناجل 17706 ملك انا فلاوس #الأتاوى وتلل 

كط 7 مأك ,8711/61 2أى رااالأمات مأك ,186:0 عاك 

رالملآعكاةاة هناد وى وك 

رااقماذددنا 6014 [أدهفنته[ أنستم عاك :تفن روا لالع هلالا 

.أمكام[ء3 عمل انه «#طتداع علد 1104 


تتزماسااة أمل«0 تلهلاى تتزر80 تمهاف:1 هاتدواناقة :د 
فاتل يتلا777االلفنتفطك «##التكاستج لهاتسا قاماة أهنتائط 007 27 


زاأملاماصط 
ز7قةتاة ]ل عله ”اتناك لاقملا انالا 1ل 
٠‏ * ته إجدءة-آل اذا 27 
مناه . . . #لنأعتبلعدة© عات فصل الالفع7 لط 

انملك تسكع امآ 

امك 12 كانلمةاال كفك ه17 6ك مأل ,فلالمقامية © ماه 

ودس اتعاموى 
.101 مهمسا ليلد مامتتقابة هلك فاه 
كإنزه6ة «ك ملم ماك 
الل 


,انلك جعل هاس نم هل الءس1 جه فوفك مل نيه 
آماج كمل غكة كدض ,اماق هلاه دسم 467 اكة ععآلآ 
عونم كمك 


فمسمفظ7 ماعطره! ع عسطمم8 ركفاكت ةل (* 
.(غلط ةمصعفة :دتهامسم) 


نا أيها الاله 

الشمس مجتلاك» والهلال مفرق اين 
وهذه الحبال الراسيات عرشك المكين 
وانت نافذ القضاء . . أيها الاله ! 

بني (فلان) واعتلى وشيد القلاع 
وأربعون غرفة قد ملت بالذهب اللماع 
وف مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 
حمل بين أصبعيه دفتراً صغير 

وأول أسم فيه ذلك الفلان 

ومد عزريل عصاه 

بسر حرني (كن) بسر لفظ (كان) 


00 دحرجت روح فلان 
(يا أيها الم 


كم أنت قاس موحش يا أيها الإلهم 


بالأمس زرت قريتي» قد مات عمي مصطفى 
ووسدوه في التراب . 

لم يبن القلاع (كان كوخه من اللإن) 

وسار خلف نعشه القديم 

من يملكون مثله جلباب كتان قدريم 

لم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف (كان) 
فالعام حام جور 

وعند باب القبر قام صاحبي خليل 

حفيد مي مصطفى 

وحين مل للسماء زئده المفتول 

ماجت على عينيه نظرة احتقار 

العام عام ستوح 
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العلم والمسؤولية 


بقلم فريدريش فاجنر 


تقديم: إن.عصرنا الحديث عصر علمى» وضرورة العلم 
والبحث العلمى من البديبيات» واصبح شيوع العلم 
والروح العلمية مقياس العصر» ولابديل لاتخطيط العلمى. 
ولكن منذ إطلاق الطاقة الذرية من عقالهاء ومنذ شاع 
خبر التخريب الذى احدثته قنبتى هيروشيا ونجازاكى » 
بدأ الشك يتسرب الى. فلسفة العلوم الطبيعية التقليدية 
وآلى مفاهيمها الثالية. والمقال التالى يسترجع قصة فلسفة 
العلوم الطبيعية الحديثة؛ ويعبر عن القلق المتزايد وشعور 
التبديد الناجم عن استخدام العلوم الطبيعية استخداما 
عشوائيا لتحقيق جميع الاغراض والمصالح ولتحقيق 
التوسع المستمر ى الأنتاج والاستهلاك والربح. وكاتب 
هذا المقال ينقد تقاليد العلوم الطبيعية المثالية الوثمية» 
بعد أن اجتاحت هذه العلوم جميع الحواجز الى تفصلها 
عن الحياة. على أنه لايتعرض الى الدور الحديد الذى 
ينبغى أن تضطلع به العلوم الاجتاعية والانسانية فى هذا 
امجال للتحكم فى التطور وتوجيبه» وإثما ينظر الى 
المشكلة من وجهة نظر مثالية» تقوم على اعلاء فكرة 
المسؤولية» بيها المسؤولية بهذا المعبى مفهوم يناسب العصر 
السابقن على الثورة الصناعية الأولى. أيا كان الأمر 
فالمؤلف يطرح المشكلة من وجهة نظره. 


0 
المسئولية بالمعى الاصلى للكلمة هى مسؤولية الانسان 
امام الاحياء ومن اجل الحياة. فالمسؤولية ترتبط بالانسان 
وتنطلق منه» وهى البى تعوض الانسان عن الغرائز المفقودة 

الى تدفع الحيوان الى السلوك الذى يحفظ له الحياة . 
المسؤولية يحملها الانسان ككل ويارسها من اجل 
الانسان ككل» وامام الانسانية» امام العائلة وامام الوحدة 
الاجماعية» وامام الله وامام الشعب»ء فالحياة الاجتاعية 
تقوم على المسؤولية» وتعيش بفضلها ... 

وكل انسان مسؤول امام نفسه وعن نفسه. فالمسؤولية 
الذائية هى الشرط وحجر الاساس لكل مسؤولية 
اجتاعية .. . للمسؤولية امام القانون وامام القم الى 


يؤمن بها الانسان. فالمسؤولية مبدأ شامل» مبدأ انساق 
يرتبط بعالم الانسان وعالم الواقع . 

والمسؤولية كيان قائم» يكن فى القرة الخالقة الى تحفظ 
التوع » ويعبر عن نفسه بواسطة الضمير . . . وكل قدرة 
أو قرة يقهربها الانسان الطبيعة أو يسيطربها على غيره 
من الناس» تلقى على عاتقه مسؤولية جديدة. ونعوف 
أن كل قرة أو قدرة عرضة للانحراف والخضوع 
للاغراض وللاستقلال. واستقلال القرة عن كل مسؤولية 
هو دائما علامة على الانحلال والانحدار. 


1 
عبر الانسان عن هذه المسؤولية ى صورة العوائد 
والتقاليد «القوانين وقواعد السلوك» وعبرعتها فيما شاده من 
مؤسسات قانونية واقتصادية وسياسية ودينية وعلمية وفيما 
خلفه من تراث» وجميعها تعكس مفهومه للمسؤولية» 
وهذه الموئسسات بدورها تعرفه بمسؤوليته ونحفظ ضميره من 
القلقلة .والاضطراب» والانسان كمخلوق حر قد عرف على 
طول الزمان الصراع بين الدوافع الغريزية والقانون» وبين 
اشكال العرف «السلوك. غير انه فى هذا الصراع كان 
يرتكن دائما الى قيمة عليا تعتبر القانون الاساسى للجاعة 
الانسانية الى يعيش فيها. فهو إن اصطدم بالععوف أو 
بالقهم السائدة فى جاعته؛ يعانى من تأنيب الضمير» وقد 
تقف فى وجهه المرؤسسات الاجتاعية القائمة وتوقع عليه 
الحدود. كان كلما يتخده من قرارات؛ فى الامور 
البيمية وى الامور الحسيمه» يخضع فى الهاية لهذه 
المسؤولية المزدوجة» يخضع لضمير الفرد والمؤسسات 
الاجتاعية الى تعبر عن الضمير اللاعي. أو بمعبى آخخر 
مخضع لاخلاق الفرد واخلاق اللماعة. كانت المسؤوليه بهذا 
تعبر عن ال حوار بين الفرد وامماعة» وبين الفرد والمؤسسات » 
وبين الانسان والله . . . الخ. ومازلنا نرى حتى الآن هذا 
الارتباط ى التنظيم الداخلى لبعض المهن» ككهنه الطب 
وامحاماة» فهذه المهن تتخذ لنفسها عرفا خاصاء يضمن 
اتباع المنتمين آليها لقوالب سلوكية وببادئ اخلاقية 


1 


ضرورية لهذه المهنة» وهذا العرف يفرض التزاما بعينه على 
افراد المهنةء يتتخطى الالتزام بقانون. العقوبات السائد فى 
امجتمع . 


5 
فى هذا العام المنظم تنظي] مهنيا وحرفيا . . . الخ انبثقت 
الثورة العلمية والاقتصادية والنكنولوجية كقوة طبيعية غيرت 
معام الحياة. وكانت نتيجة تلك الثورة هو عالمنا الصناعى 
الحديث» عام الاسّهلاك والعمل. لم يحدث هذا التغيير فى 
الدول الصناعية الغربية فجأة» وانما جاء فى صورة تطور 
تدريجى» .اندمج فى مظاهر الحياة واحضارة والثراث. ولذا ل 
يظهر جانبه القاتم بوضوح إلا اخيراء ذلك الحانب. الذى 
يهدد بهدم الحياة وافناء الشعوب وتخريب الطبيعة. كذلك 
ارتبط هذا التخيير بفكرة التطور ولرق الى نشرما 
الفاسفة التنويرية» فبدا أن التطور يرمى الى تحسين حال 
الناسء وبدا أن الاقتصاد الرأسالى يعمل على اثراء 
المكافحين النشطاءء وازاء التقدم التكنولوجى الواضح 
وماارتبط به من تخفيف عب العمل وتوفير الراحة 
والرفاهية للناس» كاد الحانب السلبى العكنى لهذا التطور 
أن يختفى عن الانظار. لم يعد احد يسأل عن المعنى الذى 
مهدف اليه وسائل الانتاج الاوتوماتيكية الحديثة ولاعن 

الهدف من تقنيين وتحديث ععمليات الانتاج. 
حيث يقوم البناء على التوسع المستمر ونحقيق الربح» 
لايسأل احد عن المغزى والمعنى » طالما يئدى البناء 
وظيفئه » وطالما تدور العجلة اما المؤسسات القديمة» 
كالدولة وللكنيسة وغيرها رغم ما اصابها من تصدع » 
فازالت تتمسك: بالكشر من اساليب المسؤولية القديمة» 
رغم ان هذه الاساليب قد فقدت محتواها الحقيقى 
وفقدت معلمها الحددة» فايعرفه العالم الصناعى اللحديث 
من مسولية ومايفرضه من مسؤولية لايشمل الانسان 
ككل» فهو لايطلت إلا المسؤوليه الوظيفية» وينظر الى 
المسؤوليه كجزء فن دورة الاشياء» كضرورة لسير الدورة 
فى اجهزة الادارة واجهزه . الاقتتصاد واجهزه المواصلات 
واجهزه العلم. وهو ينظر الى هذه المسؤوليه الحزئية 
باعتبارها المفهوم الكلى للمسؤولية. فالانسان مسؤول هنا 
فحسب عن جزء من دورة جزئية» غالباما لايعوف 
مجراها الكامل. فالمسؤوليه قد اصبحت وظيفة فى عملية 
معقدة لا ينفذ الانسان الى حقيقتهاء وهى مسؤولية 
تشرف عليها رقابه فنية أو تكونولوجية. فالانسان فى العالم 
الحديث» من العامل الى اللحبير الاقتصادى ورجل 


ا 


الدولة» يعيش ى انفصام دام ... فى مالين مختلفين» 
فى عام الانظمة المتوارثة الى تعتبر الانسان محور كلشئ» 
وفى عالم الصناعة والمواصلات والاقتصاد والعلوم الطبيعية 
الى تتزع باستمرار الى الاستقلال عن الانسان» وإن 
ادعت فيا تنشره من اديولوجيه أنها فى نخدمه الانسان 
ومن اجله. هذان امجالات يتنازعان الانسان باستمرار ف 
كل فرع من فروع الحياة. ولكن هذه الحقيقة يسرها 
ادعاء التكنولوجيا والعلم انما اثما يعملان من اجل 
الانسان» بينا اجهزة الانتاج والاستهلاك والثقافة والعلم 
تخلق الوهم ان التطورالمستمر سيقود الانسان الى اهداف 
طوباوية نبائية. والامر هنايشبه الموقف اثناء لعب الروليت» 
فكل لاعب يتوهم أو ترهمه اللعبه أنسيربح . 
ويظل هذا الوهم قائما حبى ينار البنلك. 
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فى بداية هذا التطور طالبت العلوم الطبيعية بحرية البحث» 
ودعت الى حرية لانتقيد بقيد اخلاق أو اجتاعى» 
ولاتعترف بسؤولية: إلا مسؤولية الباحث قى البحث. 
فؤسس العلوم الطبيعية الحديثه جاليلو جاليل فصل 
الروابط الى تربط تلك الغلوم بالفلسفة الى كانت تعتبر 
اساس المعرفة والفكر الإنساني» كما فصلها عن العرف 
الديني والاخلاقي الذى كان ينظم الحياة اجمعها. الطريق 
الذى سلكته العلوم الطبيعية قام على عزل الظواهر اثناء 
التجربه عما عداهاء كما قام على قياس نتائج التجربه 
وصياغتها صياغة رياضيه فى شكل قانون عام» فالعلوم 
الطبيعية تعزل الظواهر الطبيعية الى تضعها موضع البحث 
عن اطارها الطبيعى وبالتالى تعزلها عن عالم الانسان: 
وهى بعزل بعض الظواهر عن اطارها العام وبصياغة 
قوانينها قد حولت «الطبيعة» الى ميدان موضوعي مستقل 
عن الانسان» مع أن الانسان هو الذى خلق ببحثه هذا 
الميدان. وقد آدى ذلك الى تفتيت عالم الطبيعة والى 
السيطرة غليه فى صورة أجزاء لاينتظمها كل. وادى البحث 
«الوظينى» الى طرح السؤال عن المعنى والمغخزى جانبا» 
وحول العلم الى عملية ضخمة» تخضع الكون كله لوسائل 
القياس والحساب» واصبح مغزى العلم هو تقدم العلم 
المستمرفحسب» دون طرح السوؤال عن مغزى هذا التقدم 
ذاته. فحرية البحث ‏ ذلك الشعار الذى رفعه جاليل - 
كان مطلبا سلبياء اتفق مع وسائل البحث الخديدة» 
فهومطلب ينفى الطبيعة والانسان كوحدة شاملة» ويرفض 
الارتباط بأية روابط شاملة. العنصر الاساسى للفزياء 


الحديثة؛ وهو الرياضة؛» يفك عرى الصلة بين العلم 
وبين كل مطلب اخلاقى» فالرياضة» كابقول جوته» 
لاتعرف شيئا عن الاخلاقيات» «العالم الرياضي لاتربطه 
صلة بالضمير الانسانى» وهو اعظم واجل ما ورثه الانسان. 
من البداية استقل العلم عن ميدان الفمير والمسوئوليق» 
واعتبر غاية العلم وبغزاه هو العلم ذاته وبالتالى اقتصرت 
الممنؤولية عل مسوؤولية العلم امام العلم نفسه ومنطقه الخاص 
فى طلب الحقيقة . . . هذا المنطق الذى يقوم على التفكير 
المنظم والمشاهدة ولبرهان وعلى الاستقراء والأستنتاج. 


. 


فى لحيل الثالى خاليلو اليلى اصبحت حرية البحث مبدأ 
معترفا به» فئرى اكبر اكاديميه للبحث فى ميدان العلوم 
الطبيعية وهى اللجميعة الملكية فى لندن تسجل هذا ا 
القانون الذى ينتظها. فهدف الاكادمية هو «زيادة العلم 
بالاشياء الطبيعية والفنون النافعة ووسائل الانتاج والمهارات 
الميكانيكية والمعدات من خلال اجراء التجارب» دون أن 
يتم بأسئلة الدين «الميتافيزيقا والاخلاق والسياسة والنحو 
والبلاغة والمنطق». ونرى هنا ان السوئال عن المغزى 
قد تحول الى السوكال عن فائدة العلوم التقنيةء وصار هذا 

هو الهدف المشروع فى الدول الاوروبية. ذ 0 
0 علم هذه الجمعية الملكية الى انشئت 
منوالها الاكاديميات الاخرى» برسم فى روايته ا 
واتلانتس الحديدة) كنغصدلغخ عدس1آ2 (1:(مدينة العلم) » 
برناعجا البحث العلمى » قد يبد ومن وجة خيالا طوباويا» 
ولكنه من وجة أخرى يتنبأ باهداف البحث الحديثة. 
فهو يتحدث عن محطات استكشاف الاحوال الحوية وعن 
مستودعات التبريد وعن مصانع المواد الخام والورق وعن 
صناعة المواد العطرية ومواد الزينة وعن غرف التكييف 
لمعابكة المرض» ويتحدث عن ناطحات السحاب ومولدات 
الكهرباء امائية والآلات المدفوعة بالريح وعن اجهزة 
التدفئة» وغيرها من الانجازات الحديثة للعلوم. كل هذه 
الابحاث تشرف عليها معاهد البحث الاساسي ومعاهد 
التطبيق» "كا تككلها مرئسسة للبحث تقوم بحصر اراد 
العلمية ونتائج التجارب وتقوم بتبويبها واختبارها وتقييمها 
حسب صلاحيتها لمتابعة البحث. ويفسح بيكون مكانا خاصا 
لات احرب وللمواد المفجرة والطارات والفراصات . : 
منبين الاهداف الى يحددها بيكون للبحث هو قياس 
حرارة الشمس» وخلق تموذج مشابه لها. ويهدف المعهد 
الاساسى لهذه اليوتوبيا 3 معرفة الأسباب والحركات 


الكامئة فى الإشياء والى توسيع نطاق مملكة الإنسان» 
ورفع قدرة الانسائية» حى تستطيع أن تقوم بكلشثى. 
ونرى بيكون يصوغ العبارة المشهورة: «العلم قوة»» 
ويدخلها فى علم العلم» هذا العلم الذى اسسه بالاشتراك مع 
جاليلو جاليل» وبهذا اوحى بالهدف الاساسي الذى 
يحفز الباحثين حتى اليوم ويدفعهم الى متابعه البحث ‏ 
مدركا ان هدفه هدف بعيدء وهدف شامل لايمكن 
نحقيقه فى وقت قريب» ولكنه يقول إن هذا الهدف 
لايتجاوز': قدرة الانسان. ومن البداية استفلت هذه 
القدرة وابتعدت ابتعادا عظي]: عن المسؤولية الى تفرضها 
كل قدرة عل نفسها. 

فالدافع الى البحث الذى لا يعرف أية حدود هو فى 
الواقع دافع الى القوة لايعيف الحدود. حقيقه قد ظل 
طموح بيكون الى القوة» كنا ظل: مطلب جاليق بحريه 
البحث» دون خطر مباشر على الانسان» طاما ظل البحث 
نظرياء لايوثر تأثيرا مباشرا فى المجتمع » إذ إن البحث 
ظل طويلا دون فرص التطبيق. إن الاساس الاخلاق 
الاول الذى قامت عليه العلوم» وهو البحث عن الحقيقة 
بعيدا عن الاهواء والمصالح الاصمة» ثم الامانه والصدق 
فى مكافحة ابنية الفكر الغيبي» اتجابيات: تحمل فى 
طياتها خطرا داهماء للمسه ألا فى اللحظة الى 
يتدخل فيها العلم الحر فى العالم والحياة ليغيرهما. 
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منذ اكثر من قرن تغلغلت الثورة الصناعية والتقنية فى 
ميدان العلم» وصبغته بصبغتهاء وحولت العلم كيدان 
خاص يرتاده هواة المعرفة والعلاء الى قوة عاللية» غيرت 
بدورها العام والحياة. واصبح ارتباط وتشابك الاقتصاد 
والعلم والتكنولوجياء وتأثير كل منها على الآخرء 
الاساس الذى قامت عليه الثورة العلمية والقوة الدافعة 
لهذه الثورة. وحل العام الذى يعمل فى مؤسسات الدولة 
ويتلى اجره منها محل الباحث فى الاكاديميات الحرة 
الى تعيش على التبرعات الحاصة» وتحول العلم 'بذلك الى 
مهنة بورجوازية» وقامت الدولة على تنظم البحث واعتبرته 
2 من كيانها القوبى» بل واعتبرته مؤسسة قوبية 
هم فى تسليح البيش وى تطوير الاقتصاد القومي. 
5 فى ميزانيها قسطاء» لتشجيع 
البحوث العلمية وللمحافظه على الثراث العلمي البحثي » 
وقامت ببناء معاهد البحث واعدت ابرامج لثر بية 
الباحثين الخددء وهكذا فرضت الدولة حايتها الكاملة على 
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انلينه اشترنجن 

فون مارينللى وأنالي: 

تأليف فلهلم فون ماري 

الفقرية ؛ من تأ 
وأنات 
التشريح المقارن ومورفولوجيا الميوا 
كتاب: اله 
الصدر . من كتالٍ 
قطع فى 
ذ مشقوق» مع 
بطن جرذ 


البحث وادمجته فى نظامهاء وتولت مسؤولية الاشراف 
على معاهد العلم وتزويدها بالادوات والاجهزة اللازمة» 
وقام الاقتصاد القوبي بسد حاجته من العلم عن طريق 
بناء. معاهد البحث اللازمة له» وربط اجهزة البحث 
عؤسساته اختلفة. واحتلت بحوث التسليح المرتبة الثانية 
بعد بحوث الصناعة» إذ كان التسليح من الدواقع 
الاساسية الى شجعت البحث ودفعته الى الامام. ومن 
حيث المبدأ أو الظاهر احتفظ البحث أيضا فى هذا الباب 
بحريته» ولكنه فى الواقع فقد حريته واستقلاله» إذ صار 
مقوده فى يد الهيئات الى كلفته بالبحث. فالباحثون 
اليوم هم فى الغالب اعضاء عجهولون فى هيئة .جاعية 
الجث» تنتظم فى معاهد ومعامل والمؤسات للتجريب 
والانتاج. وهذا النظام الذى تنتظمه هيئات البحوث 
يبعدها تماما عن كل مسؤولية اجتاعية أو اخلاقية 
ترتبط ببحوتها وباهداف هذه البحوث. اصبح البحث منظا 
تنظيما موضوعياء ينفى شخصية الباحث ومسؤوليته الخاصة. 
بل أن طريقة البحث تحددها اصول فيئة ومعملية» 
بالاضافه الى نظام البحث اللماعى الذى يتطلب اشتراك 
مجموعة كبيرة من الباحثين» وهذه جميعا تجعل البحث 
مسألة فنية تنظيمية بحتة» تتطلب موقفاخاصا لاعلاقة له 
بالمسائل الاخلاقية وبتبعات البحث. العلم قوة» والقوة 
تخلق وطيفتها فى امجتمع» على أن هذه الوظيفة لاتظهر 
للعيان مباشرة» وإناتغلفها ابنية متعددة» وهكذا فقد 
مطلب الباحث الاسامبى وهو الحرية فى البحث؛» معناه 
الاصلى؛ وفقد البحث مسؤوليته عن نتائج البحث. 
ويختلف ميدان البحث عن ميدان السياسية» إذ لاتوجد 
فى ميدان البحث مؤسسات للمعارضة ولاختبار ومراجعة 
عواقب البحوث الختلفة. بمعنى آخ ر ليست هناك مسؤولية 
يتحملها الباحث تخرج عن نطاق مسؤوليته فى . البحث 
ومتابعته باسلوب البحث العلمى الدقيق. ليست هناك 
مؤسسة تفرض على الباحث سلوكا اخلاقيا وتفرض عليه 
الالتزام بمبادئ محددة. ليس هناك التزام مهى . 

وليس غريبا ان نعلم ان القوة النووية قدصممت وطورت 
واستخدمت فى الحرب» دون أن يعى العالم شيئا من الحطر 
الداهم الذى يكن فى البحوث الى قادت الى تفتيت 
الذرةء رغم دراية كبار الباحثين بالحطر الملوح الذى 
يكن فى بحوتهم. 
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افزعت قنبلة هيرشِيما العلم» وطرحت السؤالك عن 
مسؤولية العلم والبحث العلمى» وتبع هذه الصدمة نقاش 


عام حول مسؤولية البحث العلمى وجدل حول عواقبه 
القريبة والبعيدة. ادى بناء القنبلة الذرية بواسطة صفوة 
من فيزياق الذرة» واستخدام هذه القنبلة» ثم صراع 
التسلح الذى اعقب هذاء الى تحطيم اسطورة البراءة الى 
اتشح بها البحث العلمىء وتبين الارتباط الوثيق بين 
البحث فى جميع اشكاله وبين التطبيق التكونواوجى. 
وبالرغم فالانسانية تسير مسارهاء وتتقبل قدرهاء دون أن 
تدرى لها مخرجا. وقال البعض: «إن امكاينة تدمير 
الارض بواسطة الاسلحة النووية قد خلق الوعى بعسؤولية 
البحث العلمى. وإذا كان احتال الحرب النووية اليوم 
أقل منه عن ذى قبل» فهذا نتيجة للضمير الحديد البحث 
العلمى. ولكن ما من انسان يصدق ان هناك قرة قد تغض 
الطرف عن الحرب النووية إذا بدا لها ذلك مفيدا أو 
ضروريا. ولا احد يصدق ان الرأى العام أو نداء 
مجموعة من العلاء يستطيع أن تؤثر على مثل هذا القرار. 
وإذاسألنا الباحثين فى ميدان التسليحء فسيقولون لنا: 
«إن الحرب النووية قد اصبحت بعيدة الاحتال» ومرجع 
ذلك أن هذا السلاح سيصبح عن قريب سلاحاباليا. 
ستحتل مكانه اسلحة جديدة» أكثر فاعلية وأكثر دمارا». 
ونحن نتجاهل الاسلحة النووية الحديدة الى فى طور 
التصميم والقطوير» ونتجاهل الانتاج المتزايد لهذ هالاسلحة » 
ونتجاهل الانظمة الصاروخية الحلديدة» الهجومية 
والدفاعية. ويذهب الاخصائيون الى ان الصواريخ النووية 
ستتزايد بمقدار ماتسمح به الخامات النووية. الموجودة. 
وف الباية لن يلعب دورا ما أن يلقى الناس مصرعهم » 
سواء منهم من حمل السلاح ومن لايحمله» بواسطة اسلحة 
الحصم وبواسطة الاسلحة الى يدافعون بها عن انفسهم. 
ونحن نكاد نتجاهل اخطار الحرب الكبم| وية والبيولوجية » 
ونغض الطرف عن الحقيقة المعروفه» وهى أن المعامل 
الذرية العادية المستخدمة فى أغراض السلم تستطيع أن 
تنتج البلوتين اللازم لارعوس النووية. وإذا كنا هنا نشير 
فى ايحاز الى الاسلحة الالكترونية» فذلك لأن هذه 
الاسلحة بالذات تبرز يجلاء»ء كيف آل اليه حال 
الانسانء» حتى أصبح دوره فى قيادة الحرب دورا ثانويا 
أوجانبيا. أصبح الأهم هو انتاج الانسان الآلى بدلا من 
الابطال» إذ عليه تقع مسؤولية القتال. ونعرف ان وراء 
هذا التطور خبرات مختلفة: منها استخدام القنبلة الذرية 
فى مايهالحرب الماضية ضد اليابان» وحرب فيتنام» 
والقلاقل العنصرية فى الولايات. المتحدة. فالهدف هو 
احلال المقاتليين الآليين محل المشاة» واستخدامهم كاطقم 
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للدبابات ولقيادة الغواصات والطائرات والصواريخ الى 
تستطيع القتال دون عقبات ى الاماكن الملوثة بالاشعاع » 
واستخدامهم لتطهير المدن من الثوار بغض النظر عن 
الحسائر فى الارواح. الهدف هو اختراع اجهزة تقوم 
بعمليات التدمير فى احكام ودقه» وتستخدم فى تدمير 
القوات المعادية والمدن والسفن والشعوب والبلدان. 
ولانريد ان نذهب بعيدا فى تصوير شبح الحرب ى 
المستقبل. فهذه الحرب ستدار بواسطة الغواصات والطائرات 
والانظمة الصاروحية الى لانتأثر بحدود قدرة الانسان 
ويجهازه العصبى » وستدار على أساس مخاصرة مدن الخصم 
بالاسلحة النووية والغازات السامة حبى يستسلم. ونشير 
أخيرا الى الحرب ابلحيو فيزكالية الى تعمل بواسطة التحكم 


. فى الطقس والاحوال الحوية (عن طريق اللحفاف 


والبراكين) وعن طريق التدخل وسطح الشمس» وبواسطة 
الهزات . الارضية وموجات الصقيع » وعن طريق اغراق 
المناطق المطلة على البحر» وذلك بواسطه التفجيرات 
النووية نحت سطح الارض فى منطقه احزام المتحكم 5 
المناطق المراد تدميرها أواخضاعها. 

تعد العدة لهذه الحرب العلمية فى هدوء» فى جو يوهم 
بالسلام التام» ويم الاعداد لها بعيدا عن الاضواء» 
ودون أن يعرف اللخصم ما يدبره اللحصمله. أما البلادة 
الى يقابل بها الرأى العام انباء هذه اللخططء دون أن 
يحرك ساكناء فانها تشبه بلادة الارنب أمام الأفعى 
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ولسنا فى حاجة الى ذكر التحذيرات الى يتوجهبها العللاء 
بين حين وحينء فهؤلاء العلاء» وبعضهم من الصفوة» 
يتوهمون أنهم بهذا يواجهون مسؤوليهم ويقدون واجيهم» 
فى حين أن البعض منهمء من هؤلاء امحذرين والمنذرين» 
يساهم فى تطوير صناعة الحرب» أو قد ساهم بالفعل 
بنصيب ونحن نواجه هنا خليطا من الاقوال والنظريات 
منذ قنبلة هيروشيماء وكلها ترمى الى طرح المشكلة 
جانيا. فلنختار بعض هذه الاقوال المكررة المعادة: البحث 
لابتحمل المسؤولية عن تبعاته» فالبحث لابخضع التقيم 
بواسطه قيم خارجة عنه» ولايحب السماح بتقييك البحث 
وعرقلة تقدمه. المسؤوليه تقع على التطبيق» لاعلى. البحث 
نفسه. ومن السذاجة الحطيرة أن نطالب الباحثين 
باخفاء نتائج البحث عن الانسانية» حتى ولو ادت هذه 
النتائج الى ايقاع الضرر والدمار. بالانسان (روبرت 
اوبنبايمر). العلم يخدم الحقيقه فحسب» وهو بهذا شئْ 


اخلاق» ولاتقع على العلم بعد ذلك مسؤولية اجتاعية. 
وعلى العالم ان 0 مسؤوليته كواطن وعليه ان يحد من 
عواقب البحث العلمى اللخطيرة. ويقول تلر معله1: 
تقع على عاتق الببحث مسؤواية وإحدة أما م المجتمع » وهى 
3 القوق» أى ينتج الأدوات لني وبالتالى ان 

ا الاسلحة 5 ولاعكن ان يتحمل العالم 
يدي تبعات اكتشافاته» إذليس فى مقدوره ان يتحكم 
5 58 التبعات. ليس هناك موذج اخلاقي اجتاعني 
للبحث» وليست هناك مؤسسات مهمتها مراقبة ومراعاة 
الالتزام بهذا النموذج. على اننا نرى مثلا ى.١.‏ بورت 
اسظ .ى.ء وهو من علاء فلسفة العلم » يصرح 
ازاء االخطر الذى بمثله مبدأ الحرية الذى تنادى به الفيزياء 
النووية: إن تاريخ العلم قد وصل الى مرحلة اصبحت 
فيها هذه الحرية غير محتملة وغير معقولة» فقد صارت 
هذه الحرية طريقا الى الفوضى. فالبحث هو أيضا جرء 
من الكل» رغم الحرية الى يرفع البحث شعارها. ويطالب 
بورت العلم بان يقبل نظاما فوقه وان يعترف بهذا النظام» 
ويرى من الضرورى اعادة تشكيل البحث» النظرى 
والتطبيقى على حد سواء «حى يتفق البحث مع قيمنا 
العقلية والاخلاقية» وحى يصج وسيلة تخدم نحقيق هذه 
القيم.» وينظر عام الفيزياء النظرى هيتار 85106 .19 
الى المشكلة بمنظارمشابه» فهو يعلن مسؤولية العالم الكاملة 
ازاء اكتشافاته ونظرياته. فالقررات الاخلاقية يتخذها 
الانسان بالفعل وهو يحلس الى مكتبه. على أن هيتلريشك 
فى امكان تطبيق الاخلاق المتوارثة على البحث الحديث 
ويطالب يخاق اخلاقيات جديدة. ونرى ان جميع هذه 
الأراء تتفق فى الاشارة الى التفاوت بين البحث الحديث 
وبين النظام الاخلاق المتوراث والمسؤولية الاجتاعية. 
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فى سيرته الذايتة يعرض ماكس بورك 28 عجه1» 
مؤسس علم الذرة» للقضية الاساسية الى تطرحها العلوم 
الطبيعيةء ويحدد ابعادها دون مواربة: فهو يعترف 
«بالتبعات الاجتاعية والاقتصادية والشياسية للعلوم 
الطبيعية» وبالتبعات اللمترتبه خاصة على القنبلة الذرية» 
وأيضا بتبعات ابحاث الصواريخ وابحاث الفضاء وبالتبعات 
الناجمة عن الانفجار الكل ويصفها بأمها «اعراض 
مرضية لعصر التكنولوجياة» ويرجح بورن احتّال أن 
(العلوم الطبيعية والتقنية قد هدمت بلا رجعه الاساس 
الاعلاق الحضارة»» وأن سبب ذلك المرض» أوسبب 


امبيار القوانين الاخلاقية يكن فى الدقه العلمية للعلوم 
الحديثة ذانها. من الواضح ان هذه العلوم قد ادت 
الى زيادة ضخمة فى سلطة الانسان على الطبيعة» إلا ان 
هذه الزيادة ترتبط أيضا بفقدان المعارف الاخرى 
المتوارثة وبفقدان اساليب التعامل الطبيعية الى يستند عليها 
الاجتّاع الانسانى. فعلاء الطبيعة ينطلقون من 'حقيقة 
موضوعية يؤمنون بتفوقهاء ويؤمنون بقدرتهم الفكرية على 
الوصول اليباء ولكنهم لايرو حدودهم. ولذا 7 
احكامهم الاخلاقية والسياسية نتسم كثيرا ببدائية خطيرة. 
ويشعر بورن بأن ما اصاب الحشأة الانسانية من جراء 
اكتشاف الطريقة العلمية للعلوم الطبيعية لابمكن تعويضه 
أو اصلاحه؛ فالعلوم الطبيعية 9 تكوينها ضد الثراث 
وضد التاريخ » ولامكن الحضارة القائمة أن تصهرها ى 
ذاتها. «فالكوارث السياسية والعسكرية واتبيار النظام 
الاخلاق . . . ليست اعراض ضعف طارئ» وانماهى 
عواقب ضرورية للمكانة الثى وصلت اليا العلوم 
الطبيعية)». 


ورغم أن بورن عام الذرة ‏ استاذ تلر #علكك7' وابونهيمر 
-مهوم© - لم يشترك فى أى وقت من الاوقات 
ف بناء الاسلحة النووية فهو يعترف يمسؤؤوليته عنها. ماعط 
اذا كان حقيقيا أن الباحثين غالبا ما لايعرفون الى أين 

ينتبى بهم البحث وأى 0 له فى فروع اليا 
الاخرىء فهذايعى إنه لابمكن أن نحملهم مسؤولية ما 
يفعلون» لابمكن أن نحملهم مسؤولية اشياء لا ينفذون الى 
علاقامها بالاشياء الاخرى وارتباطها بفروع الحياة. ولكن 
السؤال الملح هو: هل نستطيع أن نعتبر ذلك تصريحا 
يخلى العلاء والعلم من المسؤوليه» رغم ان هذا العلم فى 
صورة من الصور يهدد يقاء الانسانية. وطاما العالم على 
ماهو عليه طاما محوره الربح والقوة» وطاما اننا نستخدم 
العلم الدقيق كوسيلة للسطرة والقرة» وطلما ان العلم 
لايخضع إلا بدأ زيادة العلم ورقيهء فان العالم لن يسأل 
عن مسؤوليه البحث» سيتجنب السؤال عن هذه المسؤوليه 
أو سينفيها من نظامه. وليس هناك وسيلة اخرى ىق 
البايه إلا قياس البحث بمقياس الحياة والمسؤولية. علينا ان 
ندرس الى أئ هوة تردى الانسان ببحثه العلمى الذى 
لايعترف بأى التزام ام أو عرف اخلاق. على البحث ان 
يتصدى لدراسة الاضرار الى يحدثها البحث وتطبيقاته. 
علينا أن ندفع الباحثين الى التفكير مسبقا ى نتائج 
ابحامهم وى عواقبباء قبل ان تحدث ما لا مرد له. على ان 
مشكلة البحث العلمى ستظل قائمة» طاما البحث قام. 


15 


07175 477 


+منكله ا[ :411 ع4 :07د لامنججمع 

نت عع الا دعل عاعأمودهوع © كله 
آم" «جاعى غأع ع[دلهذاء1 1171 دز 

راك كف تعن تو دك كد 11 ع4 غغتو 
,771ل اج ماد جم على 

714 4اتلا كلتك راطع ذه © 5ه 10772 
.77 وعلةمانت أيه ملعأ 


4 «عأهتف 1 مذ 
+7160 © مزه 
.(7مقاؤكد مع 0 اندم ذ[ درا ةد عنتما كلاه 


,المع ع 0:1 كه 27101 
أمونا[”! 71 4ن «أسوركى مأك «لناد 
انآ كمف تع رقع 

.1ع الع عن غجلمء 2ع 

7767 416565 :اك أودط 716آ 
عامط 

17077 :46171677 كته 811427 ورءآوصه 
امتجمع مفد17] ولك نجه 
ءاهد طملآه موه 1 

رأ طاصة© عمق 

هدك 3 42 كعبد ازجع ةنا ع4 
11 كله 11 716171 11 


عل كانت 


116 611073151 8110711“ 


,اللاو © كعات به 10ج تزلت «هدله وق 

را ق سف عمجت عملء 067/18 416 

راط521147 :16741617 011 

70415 465 ونه 1 416 

١1١‏ اا #عننار[0ى 
0ك 

74 ركه رواتمعجعنانا منجواه) 
.لم3 4جلة عتمجاع فلآ 11 اعفد تت لعارك ورم غلرعد 
1[ 11ر2 

عت ]تت وعدت آل م4165 رذ 

عطاعن جك فآ عله اع هدم تدج تعأطاكد 
111010101011112 

ردءة [إذجهعط مءفاساقام 114 

ر718للهء 24 1 6أ4 5كم2 

771 م 17742 427 416 

677 171 ,71م اطعلا [ عنم ) 

(77177167اطاه3 :767 دجم 

راكة :18014112 «عفنتعوء 061 :ارهد ون 
مأ ملاس كله غوم[ 

.1106751715 لآ 425 «لاسطدرم 2 2445 


7/1 آؤ12/01 


71 7 نه 7141675 1216 
( ,عم وج لم16 عتمم 


74و راسطلجم 1 رهعات 7ا-امع1 رمغطعق © ,اعد عائمة مدعنا جؤسة دوا مهه1 ««عععقة نجل رزمطمقل عضير© بعتا 


"٠ 


رأس نسائي : مونتاج من عمل فرفر شتولر 


حلى من ألمانيا وسويسرا 


حلى من ألمانيا وسويسرا تسامقسط سكسمعسهممي0 

ك3 
يلقي كارل شومير فى كتابه «اللى الجديد», الذي ظبر فى خريف عام 4 فى دار نشر إرنست فاسموت بتوبنجن نظرة فاحصة على تطور ألوان الملى والجومسرات 
فى الفترة الأخيرة, ويعتبر هذا الكتاب من أجمل كتب الفن لهذا العام . 
يتضح من الكتاب أن الفنان الصمم قد أصبح ذاته المنفذء بخلاف الخال فى الماضي , حيث كان عمل الفنان هو التصميم فضصب» أما التنفيذ فيوكل: الى أضحاب الحرفة.. 
نشكر المؤلف ودار النشر على التصريج لنا بنقل بعض نماذج هذا الكتالٍ. 


فريدريش يكر (من مواليد عام 1477). مشبك صدر دائرى مطعم بالبرلتتى واليأقوت :15510 


صور صفحة 77 ايبفايس_فاينجرت (من مواليد عام 14137)؛ أسورة؛ ذهب > 


جيزلا يبرت فيليبن (من مواليد عام »)١1575‏ قطعة وزيئة > 


ا 


صور صفحة 170: هيلدجارد ريش (من مواليد عام 140). مشبك صدر (بروش) . ذهب وصحائف ذات لونين من الترمالين 
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1 


فضة منعبة , 1460 


هريرت تبتر 


(من مواليد عأم ١٠16)؛‏ مشبك صدر (بروش) «اورفيوس وايروديكه» 


ذا 


برند منشتتيئر (من مواليد عام :)١941‏ مشبك 


مق 3 


العقيق والذعب 


راينهولد كروزه (من مواليد عام 1147)؛ أسورة مذهبة 


ذا 


صورة صفحة 179: هرمان يونجر (من مواليد عام 1674)؛ مشبك صدر, ذهب مع أحجار متعددة؛ لؤلؤ وميناء 


ح صورة صفحة 78: كلوس بورى (من مواليد عام 19:45)؛ عقد: ذهب» 15517 


ذا 


ميخائيل شونهولز» امرأة تجلس الى المائدة رقم ١‏ 


ميخائيل .شونهولزء امرأة تجلس الى المائدة؛ رقم ؟. مأخوذة من مجلة «الفن والمسكن الجميل» داز نشر كأرل تيمينج» ميونخ 


ا 


منصور آيه (من مواليد عام ,)144١‏ وجوه؛ بذون تاريخ من فن التصوير الباكستاثى 


كلمل خان ممتاز (من مواليد عام 1914)؛ زيت؛ بدون عنوان؛ بدون تاريخ. من فن التصوير الباكستانى 


إن 


الحركة الرومانتيكية 


تقديم ناجى نجيب 


كثيراً ما يستخدم تعبير «الرومانتيكية» بمعنى «الرومانسية». 
وشىء رومانسى أو رومانتيق احستب الاستعمال الشائع يعني 
أنه يتسم بالاغراق فى الخيال أو الرقة العاطفية والذاتية المفرطة 
أو الميلودرامية والسنتمنتالية اللثيرة للدموع والعواطف 
الرخصة؛ ولكن هذا الاستخدام الشائع يعوق الفهم أكثر 
مما يبسره حين نتطرق بالحديث عن «الرومانتيكية» كحركة 
فكرية وأدنية تاريخية نشأت ,تحت ظروف اجتمساءعية 
وسياسية وتاريخية محددة واتسمت وفقاً لذلك ببسات 
مميزة فى الآداب. والفنون الختلفة . 


فالأدب الابنداعي أو الرومائتيى فى ألمانيا يختلف عنه فى 
أنجلترا وفرنسا , إذ له دوافعه الختلفة ومنحاه ونشآأته 
ومراحله ووسائله التعبيرية المغايرة» وان إتفق فى ملامحه 
العامة مع الأدب الابتداعى الانجليدى والفرنسى. 


ويمكن تحديد نشأة الحركة الرومانتيكية فى أمائيا بتأنيس 
المجلة الأدبية. «أتنيوم» التى أصدرها الشقيقان فلبلم 
وفريدريش شليجل أعيعلداءة طعءتتلءن1 هن ساعطلانا؟ عام 
:4 ,و ولا يعنى هذا التحديد أن الأدب.الألمانى كان 
خلواً من عناصر الأدب الابتداعى أو الرومانتيى من قبل » 
فالحركة الكلاسيكية الألمانية التى تجسمت فى أدب جوته 
وشللر تحمل الكثير من عناصر الأدب الابتداعى , فالاعتداد 
بالفرد والنظرة الروحية الى الطبيعة التى نصادفها فى أدب 
جوته هما أيضاً من عناضر الحركة الرومانتيكية المامة . على 
نبا نرى الشقيقين شليجل يفصلان فى مجلة «أتتيوم» لأول 
مرة أهداف. الأدب الرومانتيك .وينظران له ويحددان معانيه 
وأساليبه . والفرد فى مفهوم هذه الحركة هو حور العام وهدفه 
أو هو العالم نفسه , والأدب الابتداعى هو الذى يجمع جمييع 
الفنون الأدبية فى صعيد واحدء أى يمزج جميع قفون 
الأدب , ههو نثر وشعر وفلسفة ونقد النقد فى أن واحد. 
وهذا المنهوم يتضمن.الثورة على القواعد الكلاسيكية 
للأنواع الأدبية وعلي الترتن التصاعدى التقليدى لهاء ويعنى 
رفع الفواصل بين أد الخاصة وأدب العامة . مقومات 
العصر كما يعلن فريدريش شليجل هى : فلسفة فغقته 


(المثالية الذاتية التى تعتبر الذات مصدر كل معرفة عن 
الوجود) , وقصة جوته التربوية التطورية «طلهلم ايسشر», 
والثورة الفرنسية . وحماس الرومانتيكيين الألمان فى البداية 
للثورة الفرنسية حرى بالتأمل ؛ فهى فى منظورهم حدث 
فلسفى وفكرى ضخم أكثر منه حدث واقعى والقتلاب 
اقتصادى اجتماعى . 


كانت مساهمة الاخوة شليجل فى ميدان التنظير والنقد والترجمة 
أكثر منها فى ميدان الابداع الأدبى , فجاءت قصة فريدريش 
شليجل «لوتسينده» ع4«نعددة (1749) , التى أراد ببا أن 
.يعبر عن مضمون الأدب الجديد, شذرة فاشلة, ولكنبا 
كانت بعيدة الأثر. إذ عبرت عن حق المرأة فى تتية 
شخصيتها واختيار رفيق حياتهاء كما كانت احتفالاً صريحاً 
بالجنس ومتع الحس . ونرى الفيلسوف شليرماخر يلتقفط 
هذه الدعوة؛ وينشر مؤلفاً بعنوان «رسائل خاصة عن 
لوتسينده» . والمعروف أن «لوتسنده» تصور دوزتيه؛ زوج 


فريدريش شليجل . 


أديب الحركة الرومانتيكية الألمانى الأول هو بلاشك 
نوفاليس 2605 »)1801-١1//5(‏ وهو اسم مستعار 
كنى به الأديب عن نفسه . ونوفاليس من أدبا الليليات 
والتأملات والأحلام , كما تتمثل فى قصيدته الطويلة 
سرثية الى الليل». وترتبط الرومانتيكية الألمانية فى الأذمان 
بقصته الشبيرة «هينريش فون اوفتر دنجن»؛ وهى قصة 
تطورية عارض بها قصة جوته «فيلهلي مايستر». ولا غرابة 
أن يختار نوفاليس شاعراً غنائياً فى العصر الوسيط بطلا 
لقصته, فقد ملأ. عليه هذا العصر نفسه؛ أو ما تصوره عن 
ذلك العصرء وما ود أن ,يتصوره عنه . وهينريش فون اوفتر 
دنجن» صبى حالم وشاعر فى طريقه إلى الشعر يخرج فى 
رحلة برفق أمه الى اوجسبورج لزيارة جده ولاستكمال 
تربيته الثقافية ويتلقى أثناء هذه الزيارة عن الشاعهر 
كلينجز اور أصول الشعر الابتداعى ويغرم بمتهيلد, إنة 
معلمه . ولكن. الموت يطويها فتاة صغيرة» فيحمل هينريش 
عصا الترحال وغايته أن يجد الحبيبة : وأن يظفر «بالزهرة 


و 


<] صورة صفحة 84 كلسبر ذافيد فريدريش؛ صورة شخصية, 18٠٠‏ طباشير أسوذ كوبنهاجن , معرض حفائر التحلس 


الزرقاء» (شعار أدباء اللدرسة .الرومانتيكية الألمانية) . والأدب 
الرومانتيكى بهذا المعنى أدب ايحائى يتطلع الى الأسرار 
وعجائب الغيب» أو هو م 6 الانطوائى . وقد عير 
نوفاليس عنه بقوله : «لا بد على العام ثوييآً 
روماتيكيا , هكذا 0 جديد ... فأنا 
إذا أخلع على المعتاد مغزى علوياً وعلى المألوف الدارج 
مظهرا رفيعاً وأهمب المعروف جلال الجهول والمتناهى مظهر 
اللامتناهى , إذ أفعل ذلك أحوله الى شىء رومانتيك ...» 


غبرت الرومانتيكية الألمانية عن نفسها فى أشكال وصور 
مختلفة. فهي عند كلمنز برنتانو ومقامع:8 ومعمع0 -١1/1/8(‏ 
417) شاعرية جانحة رقيقة تكابد من عناء الأضداد 
والأهواء والثورة ‏ وحياة الشاعر المضطربة هي جزء من شعره 
فهو 0 ثياب القدامى . متحرراً من كل قيدء 
وكل رابطة نغل عنقه أو أو تعوق حركته الدائمة؛ لا يبغى غير 
عطاء اللحظة الراهنة التى لا تعرف ماض ولا ترتبط 
بمستقبل » وقد عبر برنتانو عن هذه الفترة المضطربة من 
'حياته فى قصته «جدف», التى أنكرها داكا دان 
انتبى به المطاف الى أحضان الكنيسة الكاثوليكية » وليست 
«جدف» بأهم أعماله؛ فققد أبدع برنتانو غيرها من تمص 
والشعر الرائع الذى يعبر عن التقلب بين طموح 

الروح وأا الحس» واليأس من الحب وهو يحب . وشعر 
برنتانو ينساب من بيت الى بيت ؛ ومن صورة الى أخرى 
تحكمه موسيقى اللحظة الشاعرة فحسب. 


أما لودفيج تيك 1166 14«هددآ فقد أنتج إنتاجاً غزيراً » 
ونراه يعبر فى قصته «جولات فرانر شتيرنبلد» وغيرها من 
قصصه عن ذلك الحنين الى العبود السالفة . حيث السذاجة 
والفطرة والنقاء الضائع , كما تصور أدباء الرومانتيكية 
الألمانية. فمفهوم العصر الذهبي الغابر من المفاهيم 
الأساسية لهحذه االركة الابتداعية , وهذا يفسر لنا اهتمام 
أدباء الرومانتيكية بالأساطير والآداب الشعبية الشعبية والآقال 
القديمة ؛ وعلى نقيض الكلاسيكيين لا يستوحى الرومانتيكيون 
الألمان الحضارة الاغريقية القديمة بقدر ما يوجببون 
أنظارهم الى العصور: الوسطى والى حضارات فرق 
الاسلامى والشرق الأقصى . 


عبرت الرومانتيكية الألمانية فى أشكال مختلفة ؛ عن التوتر 
والانقسام الذى تنازع شباببا الناشىء بين الثال والوافع 
5-5 السماء والأرض وعن دراما الحياة ا 


لذن 


والاجتماعية التى 0 فى ظل الآمال الثورية وفى ظنل 
الوافع الذى بدد أحلام الثورة والوحدة القومية والعدالة 
الاجتماعية . فقترى 0 الرومانتيكية الشبان يعكسون 
أحلامبم على الحضارات الغابرة ومنهم من رأى فى اليونان 
القدماء ذلك العصر الذهبى الغابر الذى تلاقى فيها الواقع 
مع الثال: كما فعل هيلدرلين «منلعلاة1! فى غنائية 2 
والألى «هيبورن» ومسرحيته الشعرية «انباذوقليس» وغيرهما . 
ومنبم من استخدم الثنائيات التى شاعت بينهم للتعبير 
الساخر المتبكم عن الواقع السىء؛ كما فعل إرنست 
تيودور هوفمان 11060320 :7.1 1877-1١1/1/5(‏ ) وأدلبرت 
فون شأميسو مكقنسة© م0 غعطلقلة (81/ا١1898-1):‏ 
فبوفمان يملا الواقع اليومى البورجوازى بالخوارق ويصور 
الرعب الأسود والهواجس المدمرة والانفصام النفسى 
والشخصيات الازدواجية والثنائيات الختلفة ) وأفضل تعبير 
لذلك العالم الذى يتصارع فيه الانسان مع ظلاله 'نجده فى 
روايتيه الكبيرتين «إكسير الشيطان» 5 مور» أما 
شاميسو فموضوعه الهام هو الرجل الذى فقد ظله؛ أى الذى 
فقد قدرته الجنسية.عبرت الشخصية الازدواجية أى التى 
تعانى من الانفصام تعبيراً واضحاً عن تمزق الروح 
الرومانتيكية بين التطلعات الطوباوية المثالية والواقفع 
البرجوازى الجديد الذنى تحكمه المصلحة ورأس المال: كما 
كانت تجسيماً للمعركة الباطنية التى نشبت فى نفوس 
الأفراد . وبالمثل لم تكن السخرية الرومانتيكية» -1030 
©1001 عو وسيلة أدبية فحسب, وإنما كانت تعبيراً عن 
رفض الرومانتيكيين للواقع البورجوازى وعجزهم عن مجاببته » 
ثم تذبذبهم بين التفاؤل والتشاؤم وبين الحركة والاسنتسلام . 
أما وظيفة «السخرية الرومانتيكية» فبى رفع اللثام عن ط 
الخيال الذى يصوره الأديب ويوهم به القارىء . فالراوى 
يخلق الوهم بالواقع ويلبو. ببذا الواقع الوهمى , والفن ببذا 
المفهوم ظاهر وخداع , وبشكل هذا اللون القصصى مرحلة 
الانتقال الى الواقعية . 


كانت الرومانتيكية الألمانية أكثر من جرد حركة أدبية 
جالية» كما استغرقت فترة زمنية طويلة نسبياً, وتركت 
آثاراً عميقة فى بجالات الفنون والاجتماع والسياسة؛ وقد 
شمل التغيير الذى أحدثته الموسيقى والفنون التشكيلية 
وخاصة فن التصويرء كما نشهد فى لوح كاسبر دافيد 
فريدريش» رسام الطبيعة الكبير . 


ففى لوحه يصور فريدريش الطبيعة الريفية التى شب بين 
أحضانبا ولا يصور طبيعة مصطنعة بطولية أو كلاسيكية . 


ويقف الانسان نى فضاء هذه الطبيعة اللانبائية, وكأنه 
حجر أو شجر مها . لم يعد الانسان محور الأشياء, ولم تعد 
الطبيعة مجرد خلفية جمالية » فالطبيعة فى لوحه تكتسب 
مسحة انسانية » اذ تصبح وسيلة للتعبير الاجتساعي 
والشخصى؛ كما أنْ الانسان وسط فضاء الطبيعة يفقد” 


ملاحه المستقلة عن الطبيعة . فالطبيعة فى لوح هذا الفنان 
تقترب من الإنسان فى عزلته وانفراده » والانسان فى وحشته 
يكاد ينصهر مع الطبيعة . وتحمل بعض لوحات فريدريش 
بوادر الفن الانطباعى , إذ نلمس فيا غلبة العنصر الى 
واستقلال المادة اللونية. 


لمر ادر 
بقلم إيرما إمريش 


يرتبط كلسبر دافيد فريدريشء رسام الطبيعة الكبير فى 
مطلع القرن التاسع عشرء بالحركة الرومانتيكية الألمانية 
بروابط وثيقة متعددة. وإن شاب التناقض كثيراً هذه 
الروابط . وقد نشأت هذه الحركة فى المانيا وبلغت مدها 
الاشعاعى الغزير فى فترة زمنية وجيزة» فى الفترة بين ظبور 
العدد الأول من الجلة الأدبية «أتنيوم» «انقمعطال ؛ التى 
أصدرها الشقيقان فلهلم وفريدريش شليجل 6هعاداء8 
عام 1844 » وبين حرب التحرير الوطنية عامى ١811‏ 
و1817 . وقد تطورت وتفتحت هذه الحركة كمرحلة من 
مراحل التطورالبورجوازى, كنتيجة مباشرة للانقلاب 
السياسى والايديولوجى الكبير فى عصر الثورة الفرنسية, 
وكنتيجة لتطور أشكال الحياة وتطور المضامين والأساليب 
الفكرية على أساس التغيرات الاقتصادية الجوهرية - وعلى 
نقيض الأخيلة البطولية والافراط العاطفى الثورى وعلى 
نقيض نموذج الجتمع المثالى الذى تنسمته الحركة 
الكلاسيكية الألمانية, عاش الجيل التالى من ممثلى الحركة 
الرومانتيكية التناقضات الاجتماعية والسياسية الاخلاقية 
والفكرية التى صاحبت تكوين الجتمع البورجوازى .عاش 
هذا الجيل هذه التناقضات فى سنى التكوين الامة السثى 
تكتمل فيها شخصية الانسان, وانسمت ردود أفماله 
بحساسية مرهفة حادة . وضاعف من هذه الحساسية أن 
الجتمع البرجوازى الناشىء فى ألمانيا قد احتفظ بمخلفات 
قوية للمؤسسات والمعتنقات الاقطاعية الثيوقراطية . ولذا 
لم يحمل هذا الجيل على تسليع الفن والفنان فحسب وم 
يقف عند خد التنديد بالخطر الذى يبدد الروابط الانسانية 
والعلاقات الجماعية الحقة بالانبيارء وإنما قام بالتشبير بما 


يتعرض له الفنان المبدع من افساد على أيدى رجال 
البلاط . طالب فى ذلك الحين فيليب أتو رونجه صمان!5 
"نالا 0100 : القطب الآخر للفن التصويرى للحركة 
الرومانتيكية . طالب بالانتاج الجماعى الابداعى فى الفنون 
التشكيلية لمواجبة خطر انعزال الشخصية الفردية. وقد 
عبرت الحاجة الى قيام روابط اجتماعية تاريخية مستقرة 
عن نفسها فى حركة الوعى الوطنية المترايدة فى أمانيا, إلا 
أن هذا الوعى الذى تفتح تحت ضغط الاحتلال النابليونى 
الأجنبى كان يحمل فى طياته بذور القومية المتطرفة . 
ومن بين الوطنيين الخلصين , الذين ناضلوا بالكلمة والفن 
التصويرى من أجل وحدة ألمانيا وحريتها, برذ ارنست 
موريتر أرنت 413064 156112 وفريدريش لودفيج 
يأن 8ل[ “امآ 181436 ؛ وهينريش فون كليست 

اكع ك1 ه6١‏ مم81 ؛ وكاسبر دافيد فريدريش #وترقة) 
136ل 11«دط. وى هذا الاطار ازدادأيضا الوعى التاريخى 
عمقاً وشمولاً . وتبع ذلك انتشال الانتاج الفنى الوطنى 
للحقبات الماضية من وهدة النسيان واعادة تقييم هذا 
الانتاج. فنرى فريدريش شليجل يشيد بفن المعمار القوطى 
كما يتمثل فى الكاتدراليات» ويرفع:فاكنرودر :006 ئدعكاء هللا 
وتيك 7160 لوحات ديرر 16لا إلى مرتبة لوحات روفائيل . 
أما الاهتمام الذى خص به جورس 08265 والشقيقان جريم 
م1 فنون الشعب العامل , فلم يكن دافعه الاقبال على 
الفنون الشعبية فحسبء وإنما الاحساس بالمسؤولية 
الديمقراطية . غير أننا.نتبين التناقض الذى وقعت فيه 
الحركة الرومانتيكية , حين نراها تتخذ من بعث الماضى 
القومى وسيلة لنقد الخاضر القاصر. فنراها تنظر الى الروابط 


الع 
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الاجتماعية والاققتصادية الأولية فى العصر الاقطاعى والى 
امظبر الدينى للنظام الاقطاعى باعتبارها دلائل قيام نا 
اجتماعى انسانى وطيد متماسك يحقق قيم الحياة» ويعجر 
النظام البورجوازى الراهن عن تقديم شىء مواز له. وليس 
من الغريتٍ أن تكون تبعة ذلك فى خالات كثيرة البحث 
عن المأوى فى أحضان العقيدة الدينية» كما فعل فريدريش 
شليجل وتيك . ومن الطبيعى أن يطل فى هذه الحال خطر 
الاببام والتخبط السياسى بظله . وقد أثار انحسار الحركة 
الوطنية الكبنرى وما تبعبا ‏ مؤتمر فينا وسياسة إعادة 
التكوين - أثار فى نفوس الوطنيين الصادقين مثل كاسبر دافيد 
فربدريش وأرنت ألا عميقاً . فعبرا بالكلمة والصورة كوسيلة 
للرفض والاحتجاج . على أن بزوغ وتطور الشخصية الفردية 
والذاتية خلق وسائلاً مرهفة تسن ير الواقع والتغلخل ألى 
داخله . فنرى الأديب الروائى أرنست تيودور موفضمان 
انقد 10 .1:4 :18 (5/ا/ا!-1877) يكتشف فى بحرى 
الحياة اليومية بما تتسم به من خيلاء وتقعر وضيق فى الفكرء 


موضع الخلل والوهن فى الحاضر الألمانى الاقطاعى البورجوازى . 


ودفع الحنين الى تخطى ضيق الواقع وسقمه والانطلاق من 
أسره » دفع أدباء الرومانتيكية الى اعلاء المعبود والمألوف 

الى 53 القصص الخرافى «2]3:76 وعالم الأسرا ار كما فعل 
كلمنر برنتانو مصقامعء8 تمعم06 (ولالا١-1847)‏ وأخيم 
فون آرنيم «ننسق ممم ستطعة (41ا١1871-1)‏ فى مؤلفاتي 
الشعرية الابتداعية.. أما نوفالس ذللة<2]0 (9/ا10١-1801)»‏ 
الذى اختطفه الموت وهو فتى يافع ' » فينطق صوره الشعرية 
سحر وجمال الليل , ويلمع فى شعره الابتداعى العالم الأوسط 
بين اللاشعور والشعورء واحساس القرب الى الموت والحنين 
الصو الى الفناء. لم يعد الله مدبر الكون الذى يعفو 
والذى يوقع العقاب ٠‏ وابتعدت صورة الله عن صورة 
الاله الأب » فسارت صيغة فلسفية للتعبير عن اللانبائى 
والأبدى, كما صار الاله الأب شيئاً ذانياً » يدرك فى 
الشعور الفياض بالطبيعة . 

فى تيار هذه الحركة يقف كاسبر دافيد فريدريش كممثل 
لها وقطب مضاد فى نفس الآن . فمنزلته الاجتماعية 
وتكوينه الشخصى وموهبته الفردية قد ارتفعت به لتجعل 
منه موهبة فنية عظيمة؛ استطاعت أن تنبض بفن تصوير 
الطبيعة الى مرتبة جديدة من المجرفة التشكيلية . فبو يعبر 
عن قناعاته الفكرية عن طريق تكويناك طبعيةة: لم يسبقه 
اليبا أحد من الفنانين التصويريين؛ ويكشف بها عن 
قطاعات مجبولة من الواقع . 
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عرف فريدريش الطبيعة وتمثلبا عند بحر الشزق وشواطته 
3 مروج الألب والمرتفعات الوسطى والعليا ف إقليمي 
ساكشونيا وبوهيميا وجبال المارز. وفى مفباتن. الطبيعة 
رأى فريدريش التعبيز عن القدرة الالهية الشاملة .- وبين 
الأشجار والأغصان وسلاسل الهضاب» وفى السماء والماء 
تفتتح الوجود الأبدى أمام عينيه كصيرورة واندثار فانبعاث 
وحيأة» كنظام متكامل للكون» يضم الانسان النابض 
الشاعر بين أحضانه . وفريدريش بمفهوم الارتباط بين 
جميع الأحياء يحتفظ بالكثير من أفكار المركة 
الكلاسيكية الألمانية . 


ولد كاسبر دافيد فريدريش فى الخامس من سبتمبر عام 
4 كلابن السادس من بين الأبناء العشرة للصبان 
وصانع الشموع جوتليب أدولف فريدريش بمدينة 
جرايفزفلد 4ل5«0اا©:6: ول ينكر كاسبر ذافيد أله 
الشعبى المتواضع فى أى لمظة لا فى نظرته الى الحياة ولا 
فى التعبير عن هذه النظرة. فطبيعته الأصيلة وشخصيته 
المميزة دفعته الى اتباع الطريق الذى اختطه لنفسه بثبات» 
دون أن يدثر فيه نبأل الناس عليه أم انفضاضهم عنه . 
وتزاوج هذا الثبات مع حساسية الفؤاد. مع حساسية كثيرآ 
ما احتجبت خلف حدة ظاهرية. 
عرف فريدريش الموت فى سن مبكرة . إذ توفيت أمه وهو 
فى السابعة من عمره؛ وقضى شقيق له نحبه أمام عبنينه 
غريقاً أثناء اء اللعب على الجليد وم تجانبه هذه ال لال 
الكثيبة حتى النبباية . وقد التحق فريدريش فى سن 
العشرين بأكاديمية الفنون فى كوينباجن . 


على أن قيمة وأثر هذه الدراسة موضع خلاف خاصة وأن 
البرنامج الكلاسيك لهذا العبد التربوى , وإن اشتبر بتقدميته, 
فقد كان يضع رسوم الشخوص ف المقام الأول باعتبارها 
أرفع ألوان الفن لصويو . كآن الفضل فى ايقاظ موهبة 
الفنان وتوجيهه إلى الاهتمام بصور الطبيعة الحيطة, بما 
تحمله من آثار الماضى البعيد , لأستاذ الرسم الجامعى 
كفزتروب . إذ اصطحب معه الفتى الناشىء فى جولاته التى 
استبدف منها تسجيل شواهد الماضى الحضارى بريشته. 
فقد وجد «عصر الحوجاء والمعاناة» غزءع2-وصهدط-لس-مصةة 
بها عرف به من افتنان بالقوى الفطرية الأولية فى بجامل 


* مدينة جامعية متوسطة بالقرب من ميناء روستوك 18050006 


التاريخ , وجدّ امتدادا له بين دوائر حبى الفن فى شمال 
ألمانيا . ساهمت هذه الحوافز مساهمة حاسمة فى تككؤين الذوق 
الفنى » الذى انطبع فى رسوم فريدريش وأعماله الحسبرية 
«عااءطنهةتصء5 الأولى : التى قدمبا عقب فترة الدراسة. 


أما قرار فريدريش الرحيل الى مدينة درسدن؛ فيجب أن 
ننظر إليه فى إطار الحركة الرومانتيكية . ففى السنين الأولى 
بعد أن نزل فزيدريش بالمدينة عام 14 أقام بها الاخوة 
شليجل » وتيك , وتبعبما هناك رونجه وكليست والفيلسوف 
الطبيعى شوبرت 6©نا(ا56. وجميعهم قد ساهموا بنصيب فى 
تشكيل بحرى حياتة الفكرية. ولا شك أن صيت أكاديمية 
درسدن للفنون كان من الأسباب التى جذبته الى المدينة. 
فقد أيقظ هذا الصيت أحلاماً » سرعان ما ذهبت هباء فى 
فترة إعادة التكوين . ومن درسدن:قام فريدريش برحلات 
عديدة الى موطنه القديم , فأتت بثمار فنية عظيمة؛ وقد 
طور فريدريش على أساس الخطوط المتصلة المتباعدة أسلوباً 
لأرسم ‏ صاغ به:وجه الطبيعة؛ كما نشاهده فى لوحته منظر 
ظبيعى من روجن »34د5لصةلمءهن1 (عام 5) صياغة 
رقيقة وبجددة بلمسات قليلة . ففى هذه اللوحة نكتشف 
بالفعل القضية التى شغلت الفنان فى مراحله التالية : ونقصد 
حاولته أن. يعبر بواسطة الشخصية الخاصة للمنظر الطبيعى 
عن تجربة اللامتناهى . 


اكتسب فزندريش عيشه فى البداية عن طريق الأعمال 
الحبرية والتكوينات الطبيعية» وهى لوحات تستخدم اللون 
الرمادى البنى بتدرج بديع ‏ وتحمل الارهاصات الأول 
للوحات الزيتية التى بدأ بها فى فترة متأخرة نسبياً . من بين 
هذه الأعمال الحبرية نجد مشروع لوحته التى اختدم حولما 
الجدل وهى صليب فوق سلسلة جبال #قذطء0 صذذ ع1 
التى عرضها فريدريش فى مرسمه فى عيد الميلاد عام 1648. 
فقد أثارت هذه اللوحة التى رسمها للمصل المنزلى الكونت 
تون هوهنشتين اع اومعط لل -صباط1" جدلاً فنياً ودينيا ذا 
طابع سياسى . وكان .داعى الرفضٍ العنيف الذى قابلبا به 
الناقد رامدور 230011 هو أن الطبيعة تستخدم هنا كموضوع 
للوحة الصلاة؛ ويرمز فيا الصليب :الى الحب الالمى الذى 
يطوى المياة جميعبا تحت جناحيه ويتغلب على .النجم الأفل 
لاله العبد القديم . فبذا التعبير الحر بير المألوف عن المشاعر 
الديبية يتخطى التقاليد المعروفة للفنون التصويرية» فبو 
يناقض النظرة الكلاسيكية. لمفبوم صور الطبيعة عن طريق 
اسستخدامها للتعبير عن الموضوعات الاجتماعية الامة.. فى هذا 


الخصام وقف الى جانب فريدريش وآزره رجلان من قادة 
الحياة الفنية فى درسدن, هما أستاذى الأكاديمية كجلجن 
«ععاءونا»1 وهارتمان 07قلاتد1] . وقد أحر: زفريدريش 
نجاحاً كبيراً فى هذا الطريق الجديد الذى اختطه لنفشسه 
بواسطة لوحتيه الكبيرتين : «راهب على شاطىء البحر» 

:ع8 صة طعدة11 ودير فى إيشفالد» للصدء:8 سذتعاطم 
فى هاتين اللوحتين يستخدم فريدريش موتيف 210110 
الأطلال؛ إلذى شاع استخدامه فى الفن المعمارى والتصويرى 
فى نباية القرن الثامن عشر لاعطاء الطبيعة المنسقة مسحة 
من الرقة العاطفية («السنتمنتالية») . غير أن الأطلال فى 
هاتين اللوحتين؛ كما في لوحات الأطلال التى رسبا 
العنصر اللتحكم فى تكوين اللوحة. فى بمثابة دعوة 
إلى جمع القوى» وإشارة إلى حياة جديدة تتجمع فى جدباء 
الشتاء . وعن طريق دراسة الطبيعة دراسة عميقة ‏ أبدع الفنان 
لنفسه جموعة من الاشارات والأشكال قام: باستخدامها دون 
تغيير أو مع تنويع طفيف فى تكوينات عديدة. فالدير النى 
صوره فى اللوحة المذكورة سابقاً يعود الى أطلال دير إلدنا 
8 بالقرب من مديئة جرايفزفلد وقد عرف فريدريش 
الأصل فى طفولته وصباه وحمل صورته فى نفسه. كذلك 
مدته أطلال دير اويبين . «1ط(0 وكاتدرالية مايسئرء الستى 
تخيلبا أطلالاً . بموضوعات لعرض المعمار القوطى كعلامة 
على العبود السالفة . ونصادف بالمثل فى لوحات الفنان على مدى 
عقدين من الزمن أشجار البلوط ببيئتها الضخمة وفروعها 
التى شججتبها الغواصف كرمز القوة والصمود . وقد شكل 
فريدريش المسألة الوطنية فى هيئة رموز وأفعال طبيعية . فترى 
فى لوحته «غابة التنوب مع جندئ: يمتطى صبوة جواد» 

الع صويية8 معطاءعولدة2 مد غتص لمع ممخا" جنذيآ وحيدآ 
يتريث فى مكانه قبل أن يأخذ طريقه القصير الى ظلام 
الفقدان؛ ولا رفيق له غير «الغراب»؛ طائر الموت » فوق جذع 
الفجرة. وقد اتفقت وسيلة التعبير هنا مع الأساليب الجازية 
الرومانتيكية ومع الضروزيات السياسية فى المديئة الحتلة. أما 
اللوحة المسماة «مقبرة هوتن» طهنهكمعلان 11‏ ويرجح أنبا 
تعود إلى الفترة بين عامى 1817١‏ و0187 فبى تعبير عن 
الألم والشكوى من ضياع الآمال القومية. وقد صاغ 
فريدريش نفس المعنى فى صيغة أكثر حدة ومرارة فسى 
التكوين الدرامى المعنون بالأمل الخائب عاتعانءطموع0 
10106 ومضمونه الموت فى فضاء الجليد. 

عرف فزيدريش جلال الطبيعة حين تجلو عنها فى مطلع 
النبار حجب الضباب وتكتسب تدريجياً هيئتبا من 
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كلسبر دافيد فريدريش. راهب على شاطىه : 14 4 حفوظات فصر شرلتنبورج ببرلين 
على شاطىء البحرء زيت على قماش, 117١/1804‏ ؛ من محفوظات قصر ش 
7 لتنبورج ببرلين 


برق 


جديدء عاش هذه التجربة أثناء تجواله فى مرتفعات 
سكسونيا وفى الحارز . واكتشف الفنان فى جولاته على 
ضفاف الألب فى اتجاه بوهيميا تلك الطبيعة الجذابة 
الساحرة التى تنساب فى وقع منتظم الى ما لا نباية . على 
أن موضوعاته الحامة» التى عبر بها تعبيراً فنياً عن 
تجربته مع الطبيعة كرمز للحياة والخلود؛ كانت بح 
الشرق وشواطثه , والسفن المدبرة فى ضوء المساء؛ ومتبد 
القمر حين يرتفع فى السماء. 


بلغ فريدريش قمة إبداعه الفنى بلوحته سياج كبير 
بضواحى درسدن» #عل5ع:(] أءط عبوعراء© 0865© » ففى 
هذه اللوحة تبدو مروج الألب التى تغمرها مياه الفيضان 
شبيبة بمناظر البحر فى المساء بسمائبا الذهبية إلشفافة, 
على أن هذه اللوحة تفوق لوح البحر بما تمتاز به من 
تناسب فى استخدام وسائل التشكيل » وبقدرتها على التعبير 
الكامل عن عقائد الفنان الفكزية بواسطة الطبيعة فى ضوء 
الغسق . فنرى السماء والأرض يقتربان فى شكل أقواس 
خرافية ممتدة بينما ينعكس صفاء السماء, وقد شابه الغيم 
على سطح نقع الماء فى المروج . أما طريق الفنان الأخير الى 
قبة الابداع فيحدد بعام 181 . ففى ذلك العام بدأت 
صداقته مع رسام الطبيعة النرويجى كرستيان كلوزن- 
دال لطة-معكباةان مدناوة:0 وبالفيلسوف والقففنان 
التصويرى والطبيب كارل جوستاف كاروس «قاقنا© 1بد 
كنائة© . فقد جمعت فريدريش ببذين الفنانين لأعوام طويلة 
ضلات فكرية وفنية جماغية وثيقة . فساهم دال بما امتاز به 
من خفة فى الحركة ومن تنوع كبير فى معالجة المادة اللونية 
فى التخفيف من طريقة فريدريش فى الرسم , وساعد ثراء 
كاروس الفكرى على توضيح أسس الفن وطبيعة فن تصوير 
الطبيعة , 


فى عام ١8١18‏ تزوج فريدريش - على غير توقع ممن 
اصدقائه ‏ من فتاة بسيطة المنبت؛ هى كارولينا بومر, 
فأنجبته ثلاثة أطفال. وأمضى فريدريش رحلة شهر العسل 
فى موطله القديم » فى جرايفزفلد واشتر لزوند وربجن» 
فأمدته هذه الرحلة بحوافرقوية فى الأعوام التالية ولكن فترة 


السعادة القصيرة» وحلم الابداع الذى 0 يكتب لما 
الدوام طويلاً» إذ غطى الضيق المادى وغطت الأزمة السياسية 
وأعراض التدهور الصحى على حياته بسحب قاتمة؛ ودفعته 
المسؤولية العائلية الى استنفاذ قواه. وخاب أمله فى المصول 
عام 1874 على منصب الأستاذية: بأكاديمية درسدن» فقد 
أثيرت الشكوك حول صلاحيته لحمل أعباء هذا لصب 
التربوى» ثم إن منحاه السياسى جعله فى فترة الاتتكاس 
الرجعى السياسى ضيفاً ثقيلاً» ولم تعد هناك حاجة الى فنه 
المطبوع بالطابع الوطنى » بالاضافة الى ما كان يثيره السثراء 
الفكرى لهذا الفنان من ضيق ونفور. وهكذا أظلمت حياثه 
يوماً بعد يوم , رغم امتداد شبرته التى وصلت الى روسيا من 
خلال زيارة القيصر نقولا الأول وزيارة الشاعر الرومانتيى 
شوكوفسك 0«0504ءانااء8 لمرسمه فى درسدن . واقتصرت 
موارده فى الثلاثينيات على المشتريات القليلة للبلاط القيضرى 
فى بيترسبورج» بجانب المساعدات المتواضعة لجمعية الفنون 
والمنحة الشرفية الطفيفة التى خصيصتبها له الأكاديمية . 


فشلت كل المحاولات العلاجية فى إنقاذ قواه الجسمانية مسن 
التدهور المستمر. ورغم ضعفه الجسمانى الشديد نراه يخرج 
الى الطرق اثناء الحوادث الثورية عام ٠18+‏ حتى يرى بعينيه 
كيف تعود آمال المستقبل من جديد, ولعلنا ندرك مسن 
ذلك مدى انفعاله السياسى الدفين. كان الشرف الأخير الذى 
حظي به فريدريش هو زيارة. اللحات الفرنسى دافيد دانجر 
مم4 2:14 له فى مرسمه وتكريمه له باعتباره الفنان 
الذى اكتشف مآساة الطبيعة. وفى عام ١881‏ أصابه الفالج 
من جديد فأقعده تماماً . وى السابع من مايؤ عام 185٠‏ 
أطفأ'الموت سراجه الأخير : بعد أن قضى أعواماً وحيدا منسياً . 


عاد فن هذا الفنان الى الذاكرة من جديد من خلال معرض 
عام 1407 . ولكن الرومانسية السنتمنتالية الجديدة التى 
تمين بها امجتمع البورجوازى فى تلك الفترة المتأخرة لم تكن 
لتدرك مدى الدفعات الواقعية والصراعات الفكرية فى فن 
فريدريشء التى بها أيضاً فى تصوير اللحظات الدينية 
يتجاوز حدود الدين . 


صورة صفحة 40 : كأسبر دافيد فريدريش» صودة ذاتية حول ,18٠١‏ رصاص وطباشي , برلين؛ جبورية امنيا الديمقراطية ‏ اللعرض الوطنى 4 
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افيد فريدرء ج (مروج على نمر 9 رض الألواح الريتية 
سير لسياج الكبير ع عام 18177 درسدن , مره 2 
(مرو نهر الالب)؛ حوالى عام در 
5 ريش 


ادا 


كولونياء متحف فالرف ريشارتر 
ة من الجنفاص ء كولونياء 
أشجار فى ضوء القمر حوالى عام 1874. زيت على لوحة من ا 
كلسبر دافيد فريدريش؛ أشجار فى ضوء القمرء م 


عدقاة 


باليه «الموت والفتاة» و«معزوفة عاطفية» 


على الصفحات التالية نقدم باليه «الموت والفتاقه مع 
رباعية فرائر شوبرت 6مءطناطه5 عصمء الى حمل نفس 
العنوان» . وباليه البان برج 868 صدطاى «معزوفة عاطفية 
راقصه» عنتدة ءطنتدوة. واللوح من عروض موسم 
عام 1١9104‏ على مسرح دار اوبرا باقريا وعثللاح 
ع1 كيوخ . 

التصمم الكوريجرانى للباليه الأول من انتاج اريش قالتر 
هغل طونمظء والتأدية للراقصة كونستانسه قرنون 
ددد؟ .1 (ف دور الفتاة) والراقص هينز بوسل 
اوه .51 (ى دور الموت). 

كوريجراف الباليه الثانى هو يوحن اولريش #عطعمل 
طعنياتاء واشترك فى الأداء: جيزلئده اسكروبلين 
مناطهساة .© وانينا نيش ه215 .لك ويونه ول لالهلل .ل 
ودينيزه فلن دعغاء10 .2 وروديكا سيميون «منسنة .28 
واستيقان ايرلر 8:16 .8 واستفان هيرشوج 116208 .51 
وكونراد بكوس 5هكنا8 .0 وهيديو فوكورجاوا -داطلنا2 .11 
ورودلف قولف ه78 .2 وارقين ريزر 256 .5. 
وقد استوحى شوبرت فكرة هذا الباليه من قصيدة ماتيس 
كلوديوس قنانفدحة[0 .34 (١5/الهةام1ا):‏ 

الموت والفتاة معطعفة38 فهك لصن 100 عمط 


الفتاة: 

ماض !.يا إلهى ! ماض ! 

اذهب» أيها الشبح المحموم ! 

ما زلت فى فجر العمر» اذهب يا غريزى ! 
لا لا تقرببى. 


الموت: 
اعطى يدكء أينّها الصورة االحميلة الرقيقة» 
انا صديق » لم آنت لاعاقب. 


كونى رابطة الخأش ! لست محموماء 
فلتنامى فى رفق بين ذراعى. 


وضع البان برج معزوفته الشعرية عناء عاثناة عطهمتبرية 
+اتمسوطدعم5 عام 219495 ويفصح هذا العمل 
الموسيقى فى كل فقرة من فقراته عن مؤلفات الموسيقار 
الأساوية السابقة عليه واللاحقة له. ويكتب تيودور 
ادورنو م«ملكة .11 «ملومعط1 معلقاء فيقول: «هذه 
المعزوفة من عيون أعمال الموسيقار الناضجة» وهى نتاج 
اليأس. ومن الحطأ أن ننظر اليها كعمل موسيقى بحتو 
إذ هى اشبه بالاوبراء وفى طياتها حدث متسلسل. وقد 
وصفها ارفين اشتين هنع؛5 .2 فى المقدمة الى كتبها لهذه 
المعزوفة بامها عمل شاعرى درامى. «الأنا الشاعرة الى 
تعبر عن نفسها ى هذه الموسيقى» متحررة من كل ثقل 
المادة» لهاطابع جدلى: فهى تغى ماتشعربه فحسب)» 
ومايككن ى هذه الأنا من إنسانية حقة» يبعث العالم 
الذى تغنى عنه. هو عالم مرئم: عالم لاتصل الذات اليه» 
ولكها ترتبطبه فى حنين. الأنا تبعث هذا العام المنقغمى 
وتستعيده كنفس حية فى لحظه ممتدة . . ٠.‏ 


ولايحاول الباليه أن يحسم الوقع الموسيق تجسيما موضوعياء 
وإئما يعرض مجموعة من اللمحات الشاعرية الدرامية» 
تتطور فى تصاعد وعمق تعبيرى. ويطبق هنا مبدأ الاقتراب 
والابتعاد المستمر بين الوقع الكوريجراى والوقع الموسيقى: 
فرى تكوينات منفصله» تتشكل ثم تنحل اوتنتقل الى 
مجموعات. هذه هى المادة إلكورجرافية ‏ تعرض ىق 
اشكال عديدة؛ ونجمع فى وضعها العام بين رهافة 
الانتقال من وضع الى وضع وبين التباين الشديد بين 
الاشكال. هذا الحو العام يعبر عن تلك المعرفة الحزيئة 
بنهاية الحركة واتهاء اللحن» وهوما تعبرعنه الموسيقى 
وما يعبر عنه الرقص. فهذا الشئْ المنقضى» الذاهب» 
الذى يذهب بالوجودء ليس شيئا اليجوريا أو ماذة 
تعبيرية» وإنما هو القانون الذى يتبعه النص الموسيقى 
والوقع الكو ريجراف. 
ل 
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موت إلزه باسكولايت 


كان تاجر يدعى «باسكولايت» بحتل قبو الدار الى 
قطناها منذ عهد بعيد؟ وكانت سلال البرتقال داتمامتراصة 
عبر ممرات بعالسلم» تفوح منها رائحة الموالح العطنة» إذكان 
باسكولايت يضعها هكذا ف انتظار قدوم عامل النظافة 
ليحملها مع فضلات الداركل نبار. كنا نسمع من خلف 
ألواح الزجاج الغكيظ «باسكولايت» وهويلعن الزمن 
الأغبر» وإن كان يشعربالسعادة فى قرارة نفسه: بل كنا 
نوقن تماماء كا لايوقن سوى الأطفال» أن شكواه ليست 
إلالعبة يتسى بهاء وكذلك ره إيانا: فكم كان يصعد 
الدرجات القليلة المؤدية من القبو إلى الطريق العام ويلق 
إلينا بثمرات التفاح والبرتقال الى احتشت بباجيوبه ‏ كايلق 
بالكرات. 

إلا أن «باسكولابت» كان يخذب اهتامنا بفضل ابنته 
«إلزه؛؛ الى كنا نعلم عنها أناتريد» أو ربماكانث قد 
أصبحت فعلا راقصة. على أية حال فكثيرا ما كانت تقوم 
بتدريبائها فى غرفة القبو السفلية ذات اللون المائل إلى 
الصفرة بجوار مطبخ «باسكولايت»)؛ فتاة هيفاء شقراء 
تقف على طرف قدميهاء ترتدى لباسا من التريكو الأخضرء 
يعلو لون بشرتها شحوب بين نحوم كالبجعة لحظات» 
تدورأو تثب أو تقفز حول نفسها. كنت أستطيع أن 
أراها من غرفة نومى كلا حل الظلام: أن أشهد فى المربع 
الأصفرين مقطع النافذة جسدها النحيل يكسوه خضار 
فاتح» ويحياها الشاحب المبك» ورأسها. الأشقرالذى كان 
أجيانا ما يلمس عند القفز مصباح الاضاءة فتتأرجح 
وتتسع دائرة نوره الصفراء لبضع ثوان عبر فناء الدارالرمادى. 
كان بعض السكان يزعق عبر الفناء: «موبس !20 ولم 
أكن أدرى ماذا تعبى هذه الكلمة. وكان. البعض 
الاخريبتف بأعلى صوته : «قذاره!»» لكنى وإن اعتقدت 
أفى كنت أعرف معنى هذه الكلمة» إلا أنى لم أتصورآن 
! «إلزه» أية علاقة بها. وعندئذ كانت تفتح: نافذة 
«باسكولايت؟ على امصرعيباء ويبرز منها رأسه الأصلع 
الثقيل» وإذا بطوفان من السباب لم أفهم منه شيا يصعد 
مع الضوء الساقط من نافذة المطبيخ المفتوحة على الفناء 
الظلم. على أية حال فالبثت أن غطت نافذة غرفة «إلزه» 
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بقلم هينريش بل 


ستارة من الخمل الأخضر السميك لم تسمح للضوء أن 
ينفذ مها إلى الخارج. لكنى ظللت أتطلع فى كل ليلة 
إلى ذاك المربع الموحى ببصيص من النور» فأراها وإن ل 
أستطع رؤيئها: إلزه باسكولايت» فى لبان أخضر زاه من 
التريكوء رشيقة» هيفاء» شقراء» تحوم نحت المصباح 
المنير العارى بضع الحظات. 

غير أننا انتقلنا من الدار» وغدوت أكبر سناء وعلمت 
ماتعنيه كلمة مومس» كما بدا لى انى عرفت 
ماهى القذاره» وشاهدت من الراقصات' ماشاهدت» 
اكنى لم أعجب بواحدة منهن إعجالى بالزه باسكولايت 
الى ل أعد أسمع عنها شيئا. وانتقلنا إلى مديئة أخرى» 
وجاءت الحرب» حرب طويلة» ولم أعد أفكر فى إلزه 
باسكولايت» حتى بعد أن عدنا إلى مديئتنا القديعة. 
ومارست شى المهن حى صرت سائقا لمتعهد بيع موالح 
بالحملة. كان كلما أجيده بالفعل هومهنة سائقلورئ. 
فع كلصباح كنت أستلم قائمة وصناديقا من التفاح» 
والبرتقال» وسلالامن البرقوق» وأمضى إلى المديئة. 


وى ذات يوم بيئاكنت اقف إلى جوار سيار وهىتعبأ 
بالبضائع فى مدخل عبور المركبات» وأنا أراجع على 
قائمتى مايحمله مدير المخزن فى عربت » اقبل نحونا المحاسب 
من مقصورته المغطاه بملصقات لترويج الموزء وسأل مدير 
المخزن: «أنستطيع أن نسلم باسكولايت؟ أله من طلب؟ 
عنب ازرق؟» أجاب مدير المخزن: «بلا». عندثذرفع 
المحاسب قلمه من وراء أذنه ونظر قن دهشة إلى محدثه 
الذى. راح يستطرد: «له بين الحين والحين طلب واحد: 
عنب ازرق ولا أدرى مالسر فى ذلك. لكنه ليس ى 
وسعنا أن نسلمه.؛ ثم نظز إلى اللوالين فى بزاتهم الرمادية 
وهو يستحتهم: «هياء عجلوا!» عاد امحاسب إلى 
مقصورته» أما أنا فلم أعد ألتبه إلييم أو أراجع على قائمى 
ماتحمل به عرببى. فقد تراءى لى قى تلك اللحظة: ذاك 
المقطع المربع المنير من نافذة القبو» وإلزه باسكولايت 
ترقص هيفاءء شاحبة فى زى أخضرزاه. فى ذلك الصباح 
سلكت طريقا غير الذى كان مرسوما لى. 


من بين كل أعمدة النورالى كنا_نلهو حولها لم يبق 
إلاعامود واحدء وحتى هذا صارالآن بلا رأس. ومعظم 
الدور غدت مهدمة» أما سيارق فراحت تتأرجح وهى 
تغبر مهابطا وثقوبا فى أرض الطريق . لم يعد فى الشارع 
سوى طفل واحدء فى نفس الشارع الذى كان فى 
عهدنا يغص بالأطفال: وكان ذلك الطفل شاحباء داكن 
الشعر» يتحرك بانهاك فوق بقايا جدار» ويرسم شخوصا 
فى التراب المائل إلى البياض. رفع رأسه. إلى وأنا أقود 
السيارة » ثم تركه ينحدر إلى الأمام. توقفت أمامدار 
«باسكولايت» وغادرت العربة. النوافذ الصغيرة عليها غبار 
كثيف »: وأهرامات من صنادق الكرتون متراكة بلانظام 
أو اكتراث» ولون الكارتون الأخضرصارمن شدة الاتساخ 
أسودا. تطلعت عاليا إلى جدارالدار المرمة فى عدة مواضع 
منهاء ثم فتحت باب ال حانوت ونزلت إليه متباطتا: وإذا 
برائحة فانحة تلفح لتوابل عطبا البللء وقد صارت 
ككتلة متحجرة داخل صندوق من الكرتون وضع بجوار 
الباب. لكنى لم ألبث أن تعرفت على باسكولايت من 
ظهرهء فقد رأيت شعره الأبيض نحت الكاسكيت» 
وشعرت بضيقه الشديد إذ اضطر أن يملأ زنجاحة خل من 
برميل كبير. وأعب الظن أنه لم يتمكن من تقب فتحة 
مئاسبة فى البرميل» فقدانساب السائل الحمضى على 
أصابعه» وأحدث اسفله على أرض الحانوت الحشبية بقعة 
من ذلك الشائل تفوح منها رانحة حمضية عطنة» وتبعث 
صريرا يشبه الأنين. ووقفت إلى جوار البار سيدة ضامرة 
العود ترتدى معطفا يميل لونه إلى الحمره» وراحت تنظر 
إلى «باسكولايت» فى عدم اكتراث. أخيرا بدا عليه أنه 
تمكن من ملء الزجاجة» ثم سدها بالسداد. ومرة أخرى 
عدت أردد على الأسماع ماسبق أن لفظته عندما بلغت 
باب الحانوت: «صباح الحير»» لكن لم يجببى أحد. 
هنا وضع باسكولايت الزجاجة على مائدة البيع » وكان 
وجهه شاحباء ولم تكن ميته حليقة» ثم نظر إلى الرأة 
وقال: دماتت ابنتى . إلزه . . .» 


«أعرف» أعرف ذلك منذ تحمسة أعوام» هكذا أجابته 
المرأة واستطردت «يلزمنى رمل كناسه.» 


- «ماتت بنيتى» قالها باسكولايت مرة أخرى ونظر إلى 
المرأة كأنه يقولها للمرة الأولى» نظ رإليها ى حيرة كبيرة من 
أمرو» لكن المأة قالت: «كيلو من السائب». وجر 
باسكولايت بميلا علاه السواد من نحت مائدة البيع » 
وحرك فيه جاروفا فى عدة اتجاهات» ثم نقل: بيديه 


المرتعشتين كتلا صفراوية اللون إلى داخل كيس من 
الورق. 

- «ماتت بنييى» قالها وسكتت الممأة. وإذ تطلعت حولى لم 
أجد سوى أكياس مكرونه علاها التراب» وبرميل خل 
يقطر صنبوره فى بطءء ورمل كناسه» ويافطة مينائية السطح 
يجوار طفل أشقر تجعدت قمماته وهويلهم قطعة شيكولاته 
من نوع كنا افتقدناه منذ أعوام. 

وضعت الرأة الزجاجة فى شبكة المشئريات» وحملت إلى 
جوارها كيس رمل الكناسة» ثم ألقت بعض قطع 
النقود على مائدة البيع» وماأن استدارت عابرة حى 
ابتسمت وهى تدق بأصبعها دقا خفيفا فوق أعلى جببنها. 
سرحت فى أشياء كثيرة» وتذكرت أيام كنت« صغيرا» 
وكان أنفى آنذاك لايبلغ حافة مائدة البيع » بها أصبحت 
الآن أنظربلا عناء من فوق الصندوق الزجاجى الذى عمل 
إعلاناعن شركة تنتج الكعك» وإن صار يحتوى على 
أكياس متربة من دقيق الشوى. أحمسست لبضع لحظات 
وكأنى أتضاءل» زأن أنى لايبلغ حافة المائدة المتسخهء» 
وشعرت فى راحة يدى بملالم الحلوى» وتراءت لى إلزه 
باسكولايت وهى ترقص» وسمعت أصواتا فى فناء 
الدار تصرخ: «مومس !» «قذارة»» إلى أن أيقظنى صوت 
«باسكولايت». 

- (ماتت بنييى ) قالهابطريقه آلية نكاد أن نكون موضوعية » 
وكان يقف فى تلك اللحظة أمام صندوق العسرض 
الزجاجى ناظرا إلى الطريق. قلت: «نعم». فعاد يقول: 
«ماتت». وعدت أقول: العم ثم استدار بظهره إلى» 
ووضع يديه فى جيب بزة العمل الرمادية المبقعة 
وراح يقول: «كانت تحب العنب ‏ تحبه أزرقاء أما 
الآن فقدماتت.» ولم يقل: «طلباتكم؟) أو وأى خدمة؟و» 
بل وقف دانيا من برميل الحل الذى تتساقط قطراته 
يجارنافذة العيض. وراح يقول .مرة أخحرى دون أن 
ينظ رإلى: «ماتت بنيى.» أو يردد: وماتت.» 

بدا لى أنى أقف طويلاء» طويلا جدا فى مكانى ضائعا 
ومنسيا بيها الزمن يتقاطرمتسربا من حولى. لكى تمكنت 
أن أنترع نفسى من هله الغيبوبة عندما ظهرت مرة 
أخرى إحدى السيدات فى الحانوت. كانت قصيرة 
تميل إلى البدانة وتحمل.فوق بطنها سلة المشتريات. ومالبث 
أن توجه إليبا باسكولايت بالكلام قائلا: «ماتت بنيى.» 
وقالت الرأة «أجل»» ثم بدأت فجأة تبكى وهى تقول: 
«من فضلك رم لكناسة» كيلو من السائب.» وانجه 
باسكولايت إلى ما وراء مائدة البيع» وحرك اللخاروف 


لاه 


القديم فى البرميل بضع مرات. وظلت المرأة فى بكائها 
وهى تغادر الحانوت. 

كان الصبى الشاحب ذو الشعر المائل إلى الدكنةء الذى 
كان يلعب فوق بقايا الحدار منذ قليل» يف الآن فوق 
مداس عربتى متطلعا باهتام إلى لوحة القيادم» 7 
يحرك » من خلال النافذة المفتوحة ع موةشراليمين م مذ 
البسار. إلا أنه ذعر عندما أحس إلى فجأة واقف 


مقدمة : 

زيجفريد لينس من ألمع كتاب القصة الطويلة والقصيرة ف 
ألانيا فى وقتنا الحاضر. وهو من مواليد بروسيا الشرقية 
عام 41915 عرف الحرب صغيرا وعانى مها ما يظهر ى 
أعماله الأدبية واضحا جليا. ولم يبدأ فى الدراسة المنتظمة 
بالجامعة الابعد نهاية النازية فى عام 6 حيث 
درس ف هامبورج الفلسفة والاداب الانجليزية والألمانية» 
وعلوم الأدب واللغة وغير ذلك من العلوم الانسانية 
لفو المتصلة بالأدب. وبدأ. حيائه بالكتابة فى. الصحف 
وتناول النقد بصفة خاصة» ثم تحول الى التأليف ونمجح 
نجاحا كبيرا بقصص قصيرة من موطئه» و بمسرحية «زمن 
الأبرياء». ثم ارتفع نجمه عاليا .بعد ظهور روايته الكبيرة 
«درس الانشاءه فى عام 1958 الى اتبعها فى عام بيدا 
برواية «القدوة» الى ندور حول موضوع من 0 
الثاس فى ألمانيا فى العصر اللحاضر هوموضوع 

الفكرية والأخلاقية لمسلك الناس أفرادا وجاعات. 


لاء لاأريد طعاما ياكر يستبنه» لاأريد سوى كأسا من 
البراندى. تشألين أين هو؟ فى فندقه» لقد أعدته بنفسى 
الى هناك بعد أن انبى كل شئ» وكان طبيب المحكمة 
لدينا قد أعطاه حقئة مهدئة لم تجد نفعآه وظل الرجل 
المسن: يرتعد طوال الطريق وهوجالس فى العربة. ماذا 
تنولين؟ سيعود بكل تأكيد الى هدوثه؛ ولكنه فى الغد 
يعود سيرته الأولى» وأنت تعرفين أبالك» فسوف يعترض 
على الحكم بيراءته وسياق الى مكتى مرة أأخرى حاملامعه 
كشوفا .جديدة لاتنتهى من آثامهء وسيستفز النيابة كلها 
وبحاول اقناعها بأن عليها أن تقبم الدعوى .عليه. 
الانهام ! هذا هوالشئ الوحيد الذى يعيش من اجله. إنه 


مه 


وراءه. لكنى أمسكتبهء ونظرت إلى وجهه الشاحب 
المذعور» وتناوات تفاحة من الصناديق المعبأة فوق عر بتى » 
وأهديتها إليه. فتطلع إلى فى دهشة كييرة عندما تركته. 
كانت دهشته بالغة حتّى أنى اذعرت» فتناولت تفاحة» 
وتفاحة أخرق+ وتفاحات كثيرات رحت أضعها ى 
جيبه أو أدسها تحت سترته قبل أن أصعد إلى سيارق 


وأنطاق. 


(ترجمة: مجدى يبسف) 
بقلم زيجفريد لنتس 


يريد أن تقام عليه الدعرى وأن يتهموه: لانه تخلفعن 
تقديم العون» لانه كان متواطفآ» أوبكل بساطة لأنه كان ى 
الحرب. وأنت تعرفين أنه أصبح فناناً فى هذه الناحية 
ونجح فى تحويل حياته إلى سلسلة من التقصير الآثلم. 
والحطة؟ تعنين خطتنا؟ لقد نفذنا الحطة كما وضعناها 
أولاف ,جور وأنا. اننى لاأستطيع الاستمرار فى الاثقال 
على زملائى بالاشتغال بآثام الوالد الوعمية لوقت طويل. 
ولهذا وضعنا الخطة الى وضعناهاء وكنا جميعا نعتقد 
انبا خطة جيدة. ثم ان كل شئُ سار فى البداية ‏ 
أرجو أن تعطيى كال ثانية من البراندى - سيراً مرضي 
تماماً. شكرا. 

ليتنك رأيتهء الوالدء عندما أتى لخضور قضيته! كان 
مهلل الوجهء يلبس خلة سوداء» ويضع زهرة نجمية فى 
عروة سترته» تصورى. شئ غريب» كان كعريس» 
عريس من نوع ردئ» مستعد للرد على كل شمزة ! 

الشك؟ لاء ياكريستينه» لم يكن يساوره أدنى شك» بل 
كان يعتقد أن القضية الى أقيمت ضده هى مكافأته على 
اصراره العنيد على اهام نفسه. ول يتبين حتى الهاية ان 
أشاكة حانت عرد عا لكة. صؤدية أرونا بها أن نشفيه بايا 
من مرضه» من اتهاماته لنفسه الى اتخذت صوزة مرضية» 
وأثارت أعصاب الجميع. وأردنا أن نتخلص منهء ولهذا 
وضعنا الخطة فى المكتب» ولهذا تواعدناء وشارك أولاف 
وديئر وحونتر فى اللعبة [كراما لى» وأنت تعرفيئهم بطبيعة 
الحال. كانوا يريدون مساعدى. ولقد اعثرتهم اللحيبة الى 
اعترتتى عندما لاحظوا بشاشة الوالد» ثم عندما تبينوا زضاء 
الطمان بعد ذلك وهو يحيى من أعلى الدرج آدم كول 


من هذا؟ رجل من مواليد ماجرابوفا مثل الوالدء يعرف 
الوالدء والوالد يعرفه منذ كانا فى سن الشباب. كان كول 
يعمل فى البريد» وتقدم الآن كشاهد اثبات. تصورى» 
ان الوالد لم يكتف بالبحث عنه والعقور عليه والإتيان 
بهء بل كان يساعده على التذكر. لقد دير أمر شاهد 
الاثبات بنفسه حى ثم له القضية التى أرادها. 

تقصدين» أين جرت اللمحاكة؟ انها لم تجر فى قاعة المحكمة» 
بل اخترنا حجرة التحقيق الواسعة بكل بساطة» فلم يلفت 
النظر انها كانت خالية من ابحمهور؛ ولقد كان الوالد 
شديد الماس إلى درجة كان من امحال فيها أن ينقصه 
شئ. لقد تحققت له قضيته. وليتك رأيت حاسه وهو 
يتخذ مكانه على مقعد المهمين» وحاسه الأشد وهو 
يجيب على أسئلة أولاف عن شخصه! كان أولاف يقوم 
بدورممثل الاتهام» وكنت أنا أمثل عضو لمحكمة» بينا لعب 
دير دور القاضى وجونتردور المحامى المكلف من قبل 
احكمة بالدفاع عنه. إن النيابة من أولها إلى آخرها لم يحدث 
أن شهدت مهما مثل الوالد. 

لقد كان يصبغ شئ» كل البيانات» حبى نتحول إلى 
إتمام له. لاء ياكريستينه» انه لم يكن يكيل الامهامات 
لنفسه لأنه كان يهدف من وراء ذلك الى تخفيف الحكم. 
لقد كان انطباعى منذ اللحظة الاؤلى انه يريد أن يصدر 
الحكم بادانته. ليتك كنث حاضرة واستمعت إليه وهو 
يصف تدرجه الوظينى : قال إن رسالة الد كتوراه كتبها له 
أحد الزملاء» وامهم فصلوه من جامعة ألبرتينا بكونجسبورج 
لأنه وهو طالب فى فصل دراسى متقدم أجرى عملية 
يحظر القانون القيام بهاء وانه اما تمكن من الحصول على 
وظيفة طبيب شرعى لأنه وشى برئيسه. كانت تلك هى 
البداية الى بدأببا. 

أهذه هى الحقيقة؟ نعم» يا كريستينة» إنى أخشى أن 
تكون هذه هى الحقيقة. فى البداية» عندمابدأ على هذا 
النحويكيل الاتهامات لنفسه» عندما وقف والتفت حواليه 
زاجيا أن يؤخذ كلامه مأخذ الصدق» تبادلنا النظرات 
بطبيعة الحال» مسروريين نقول فى أنفسنا: هذه هى 
الرباح تأق كا تشتهى السفن. ولكننا ما لبثنا أن تبينا 
انناكنا واهمين وأن كل ما انهم به نفسه يطابق الحقيقة 
على نحوما. على نحوبا: أعنى بذ لك يطابق الحقيقة حسب 
مفهومه الذاتى لها. يا لفرحته وهو يسئْ إلى سمعته ! 
يا لتعجله ى عرض أخطائه على المحكمة! كان أولاف 
إذا تكلم» هز'الوالد رأسه أو أتى بحركات استنكار من يده 
يبين بها انه لايوافق مثل الانهام: كان بحس بأن جمثل 


الاتهام لايفضحه افيه الكفاية» ولايؤثمه بالقدر الذى 
يرضيه. وكان فى بعض الأحيان لايتالك نفسهء فييب 
واقفاء وبأخذ الكلمة ويعزز الاتمام ويقويه ويسعه .م 
يزيد على ذلك فينحى على المحكمة باللائمة. لماذا؟ لأن 
القضاء لم يوجه اليه الاتهام قبل الآن. وكان يعتقد أن 
الأسباب الى ذكرها للنحكمة كان المفروض أن تكنى 
لإقامة الدعوى عليه. 

أنت على حق يا كريستينة فى أن قائمة الأخطاء الى 
حملها الينا كانت تضم أخطاء جسيمة» ولكنها أخطاء 
عامة تنصب على كثيرين ولهذا لم نأخذها فى اعتبارنا. 
ما الذى كان يمكننا أن نفعله؟ لقد كان على سبيل 
المثال يريد أن يدان على أنه. كان فى الحرب وكان يقول إنه 
يستطيع أن يقسم على أن اثنين أو ثلاثة من الحنود» جنود 
الأعداء» قد قتلوا نتيجة لمشاركته. كيف نقضى فى هذا 
الأمر؟ أى قانون نطبقه؟ لقد ذهيبنا إلى أنه فعل ذلك 
مضطرا لاطاعة الأوامر. نعم. هذا صحيح. أما هذه 
الرة فقد اخترنا شيئا ملموسا محدد المعلم» قضية ملموسة 
محددة العام وضعها أمامناء وأردنا أن نتتيعها لآنه تمكن 
من أن يأق فيها بشاهد اثبات. هو آدم كول. 

تصورى المنظر: حجرة التحقيق الواسعة» الوالد مجلس فى 
سعادة وحاس على مقعد المبمين الذى سحبناه الى الأمام » 
إلى يمينه آدم كول على مايمكن أن نسميه مقعد الشهود» 
وفى مواجهنه)] المحكة الرهمية. وهنا لابد أن أقول لك أنه لم 
يحد غضاضة فى أن برانى أمامه يجانب القاضى. وأنا أيضاً 
أذهب إلى أنه كان مكتفيا بممثل النيابة. وبعد الفراغ من 
استجوابه عن شخصهء جاء دور الاتهام. وكان الوالد 
يبز رأسه بقوة معبرا عن مواققته عندما انهمه أولاف بأنه 
تعاون مع حكام ذلك العهد؛ وتطلع إلى آدم كول يحثه على 
أن يؤكد الاتبام. انتظرى ياكريستينه» اصبرى. 

وأشار أولاف الى الأسابيع الأخيرة من الحرب» كان 
كل شئ قد ضاع » ضاع ضياعا واضحا جلياء ولم يعد 
أمام الانسان سوى شئ واحد: أن ينجو بنفسه وأن ينقذ 
من الآخرين من يستطيع - وألا يكون ذلك لحساب 
الذين تباوى سلطانهم. كان هؤلاء يطالبون بانتفاضة 
أخيرة» بمقاومة أخيرة» بتعبئة أخيرة. وكان المفروض أن 
يكون آدم كول فى هذه التعبئة الأخيرة الى كانوا يسمونها 
الهجوم الشعبى. ولم يكن آدم كول يريد الانضمام اليها» 
لأنه لم يقتنع بأنه عندما يغامر فى اللحظة الأخيرة يمكن أن 
يحقق شيئا. ٠‏ وتصنع المرض حتى لابأخذوه. ماذا أعنى 
بذلك؟ سأقول : لقد ادعى أن قوة ابصاره تسؤ يوما بعد يوم» 


لذن 


وانه لم يعد يحد صعوبة فى التمييزيين الناس فحسبء» بل 
اله أصبح لايستطيع التعرف عليهم. ولهذا التمس اعفاءه 
من التعبئة الأخيرة. 

وأرسل امتظاهر. بالمرض الى الطبيب الشرعى ليتحقق من 
مرضه. .نعم » ياكريستينه»ء هذا شئْ يصح تصديقه 
خاصة وأن الوالد كان واحداً من أواخر الأطباء 
بمنطقتناء كان الأطباء حميعا قد رحلوا آنذاك ومهها يكن 
من أمر فقد مثل آدم كول أمام الوالد. الذى فحصه وتظاهر 
بأنه يصدق ما يقوله آدم كول. ولكنه فى الحقيقة فعل ذلك 
لكى يخلص المتظاهر بالمرض من ريته. وقال الوالد أمام 
محكتنا: لقد أردت بكل ساطة أن أجعله ينعم :بالطمأنينة 
حى يتيسيرلى الدفعبه إلى الشرك. نعم؟ لاتفقدى الصبر 
إلى هذا الحد. 

عليك أولا أن تتصورى المنظر : آدم كول » شاهد الاثبات » 
كان يحاول عرض كل شئ ى صورة هينة طيبة» فقال إن 
الأمور كان بمكن أن تتطور إلى أسوأ ما تطورت اليه» 
وان امهم هو اللهاية؛ ولقد كانت الهاية طيبة. ولكن 
الهم حث الشاهد على ألايهون من الوقائع. كان معنى 
هذا أن امهم أخذ يطالب الشاهد بأن يشهد ضده عافيه 
الكفاية. وقرر العجوز آدم كول فى حزن أن الوالد أرهقه 
ارهاقاشديدا : فقد أشعل عود ثقاب أمام عينيه» وجعله يمر 
من باب منخفض - وهذا اختبار أكيد ‏ ونصب له على 
اية حال الفخ تلو الفخ» وأخيرا مكن من الايقاع به: 
لقد تنبعه وهويتسلم معاشه ورآه يعد النقود. وقال آدم 
كول أمام محكتنا: لقد كشف السيد الدكتور فى النهاية 
فعلتى » وأبلغعنى ». وكان الواجب يقضى عليه ان يتصرف 
على هذا النحو. وهب الوالد واقفا: كان يمكنتى ان أتستر 
على الشاهد. ولكنى لم أفعل. لقد كشفته وأسلمته لأؤلى 
السلظان الذين أرسلره الى وحدة عقابية وكانوا قبل ذلك قد 
حكموا عليه بالاعدام. لينك رأيت يا كريستينه كيف 
كان المهم ب أقوال الشاهد فى غير صاحه. لقد قال 
آدم كول مرة بالفعل: إن السيد الدكتورفعل ما كان 
يليه عليه واجبه. فأثار ذلك الوالد إثارة شديدة حبى انه 
أوضح لآدم كول بألفاظ حادة الواجب.الأكبر الذى خرج 
عليه » عندما أدى كالأعمى الواجب المفروض عليه. لاء لم 
ينته الأمر بالنسبة لآدم كول سريعاء فقد وقعت وحدته 
فى الأسرء وأمضى هو نفسه أربع سنوات فى معسكر على 
امحيط المتجمد. ومرض القلب الذى عاد به من هناك 
ليس من التظاهر بالمرض فى شئ. وأخذ الوالد على نفسه 
المسئولية فى كل ما عاناه شاهد الاثبات» وأعلن أنهمذنب 
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بناء على ما ورد فى الاتهام» وطالب بأن تحكم المحكة 
بادانته وبأن تراعى المحكمة وهى تدينه آثامه الأخرى. 

أنت على حق: لقد فاق الوالد كل ممثل للنيابةء وقابل 
محاولات جونتر ى الدفاع عنه بالغضب بل .وقاطعها 
مراراً بالصياح. انك لم تشهدى من قبل كيف أخذ يدض 
حجج الدفاع. واضطرت المحكمة اكثر من مرة إلى لفت 
نظره وتحذيره. لم تكن العداوة الى كان ينظر بها إلى جونار 
من حين لابخرعداوة مصطنعة. لاء بالفعل لم تكن كذلك. 
وأصح كلمة لها: الشراسة. لقد كان يناضل بشراسة 
من أجل عقوبة مناسبة له» أو لنقل: من أجل عقوبة 
يعتقد انها حق عليه. وكلما زادت الأمور صعوية بالنسبة 
له» وكلا تفاقمت خطورة قضيته؛ عظم رضاه. 

نعم ياكريستينة» وانسحبت لحكمة للمداولة. وذهبنا الى 
حجرة جانبية.وبدأنا ندخن وننظر إلى الوالد وآدم كول 
اللذين تقدما نحوالنافذة وهمايتحادثان همسا وكان واضحا 
ان الالد يوجه الاوم الى شاهد الاثبات الرئيسى فى 
قضيته. ولم تكن بنا حاجة إلى المداولة. فقد أعطيناه 
قضيته» وأسعدناه بذلك أو على الأقل. ظننا أننا أسعدناه 
بذلك, 

والحكم؟ إنك نافذة. الصبر مثل الوالد تماما. كذلك 
هولم يكن قادرا على الصبر وانتظار الحكم. ليتك رأيته 
وهو يبب واقفاً من كرسيه عندما عادت المحكمة الى 
الانعقاد» فقد كان شديد الشوق الى الحكم الذى كان 
يعتقد أنه يستحقه. وانحنى الى الأمام متحفزا وظل محملقا 
شغوفا إلى أن جاسنا وقام ديئر ليعلن الحكم. لاء لم يكن 
الحكم مدوناً. كان ديثر قد أثبت بعض العناصر أثناء 
انحاكمةء واكتفى بذلك. وتطلع الوالد والأمل يغمره إلى 
آدم كول» ثم ينظر الى. ديترء وبدا عليه انه يوقن أن ذنبه 
قد استبان نبائياً وأن المحكة ستقره عليه. 

وديترليس مسئولاعا حدث بعد ذلك» بكل تأكيد» فقد 
بى الحكم على أسباب مقنعة ولقد دهشت للمدى الذى 
رجعاليه فى الماضى وهو . يسرد حيثياته» فقد صورمرة 
أخرى الحال فى نباية. الحرب» وأشار الى القوانين 
الاستثنائية» وا العسكرى» وقرر بناء على ذلك 
ان ادعاء المرض كان فى ذلك :الوقت يستوجب العقاب. 
وأرهف اللالد سمعه» وبدأ بحرك بديه حركات تعبر عن 
الرفض. واذا لم يكن ديتر قد امتدح تصرف الوالدء فانه 
صوره على انه تصرف ينبغى غلى الانسان أن يكون 
متفها له. وهنا اقترت الوالد من منصة القاضى واحتج 
بصوت خفيض. فا رأيك؟ عندما تلا ذلك الحكم بالبراءة » 


نقد الوالد السيطرة على نفسه ‏ وقد كنت أنت دائمة 
الاعجاب بثباته ‏ وأمسك بيدى دير وتوسل اليه أن 
يبرر الحكم بالعدل. كان ديترقد تبين أن الوالد فى ذلك 
الوقت لم يكن يعى ان ما يفعله يجحانى الحق» ولهذا كان 
على المحكة ان تنطق بالبراءة لعدم وجود الدليل بطبيعة 
الجال. 

وآدم كول؟ عندما صدر الحكم بالبراءة ذهب فعلا الى 
الوالد وهنأه. أتعرفين ماذا قال؟ ههء أرأيت يا سياذة 
الدكتور» لقد كان هذا هو الرأى الذى ذهبت دائما 
اليه» ويمكننا الان أن نظل أصدقاء. والوالد؟ إنه لم ير يد 
كول ويبد و أنه لم يسمع حتى “بنثته. وطلب إلى المحكمة أن 


تعيد صياغة الحكم من جديد. ورأيت كيف كان 
يتنفس بصعوبة. لقه كان ثائرا ثورة اضطرتى إلى استدعاء 
طبيب المحكمة: فأعطاه حقنة مهدئة» ولقد قلت لك إننى 
أوصلته إلى الفندق بنفسى. 

هناك من يدق ابخرس؟ لاتفتحى» قد يكون هو»ء ولعله 
يأقى بأدلة جديدة ضده. ماذا تقولين؟ وماذا نفعل غير 
ذلك؟ لابذ أن نبرئه. وأنا أخشى ‏ حى إذا رضى 
أولاف وديئر وجوثر باعادة التمثيلية كلها مرة أخرى ‏ 
أخشى » ياكريستينة» ألا نجد فى امرة القادمة أيضا مفرا من 
أن نحكم بيراءته. 


ترحمة : مصطفى ماهر 
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يتش كر لقانم 


بحث فى أساطير الحياة اليومية" 


«لكرة القدم روح» 
بير هاند كه 

تهر رياضة كرة القدم الملايين. ويطرح السؤال عن 
أسباب هذه الظاهرة من موقعين» من موقع جمهور 
المتفرجين: ومن موقع الاداريين وحكام اللعبة. وتبعا 
لذلك فنحن ازاء مدخلين الى هذه الظاهرة» احدهما 
يعالحها من وجهة نظر علم النفس اللهاعى أو علم 
الاجتاع امماعى» والآخر من وجهة نظر علم الاجتاع 
الرظينى . وى كلا انجالين لانكاد نجد مرجعا ما. فحتى 
الآن لم يطرق البحث إلا ميدان النقد الإيديولوجي29 
الراسع. وليس من المنتظر على المدى القريب أن تقوم 
ابحاث ميدانية عن سوسيولوجية وسيكولوجية الهاهير فى 
ملاعب الكرة. فهذا النقص يعود الى طبيعة اللجاهير. 
فتكوين جمهور المتفرجين يتفاوت من مباراة الى أخرى » 
ثم أن الانتقال من الحالة الفردية الى الحالة ابلماهيرية 
يمثل هنا سلوكا اجتاعيا فى موقف محددء أى فى موقف 
استثنائى خاص. والمراقب لسلوك جمهور النظارة فى 
الملعب» إذا مااراد ألايثير حوله الانتباه» يصير ذاته جزءا 
من الخمهور. ومن المشكل أن نستجوب النظارة عقب 
إنباء اللعبة عن سلوكهم اثنائياء هذا بحانب صعوبة 
اختيار عينة نموذجية من اللحمهور. فحتى لو اخذنا ألفين 
من المتفرجين » فلن ينوب هذا العدد عن جمهور يضم 
ثمانين الفا. فخاصية التجمع اللماهيرى أنه يصهر هؤلاء 
الهانين الفا الى وحدة أو كتلهء ولانستطيع بدورنا أن 
نستجوب هذا الكل امجتمع كوحدة. 


الاسطورة 

اذا تببرنا كرة القدم؟ لأن قواعدها واضحةء ولأن ابعاد 
اللعبة ظاهرة للعيان» فهى توحى بشفافيةء لايمكن ان 
نجدهاء بشكل. مشابه» فى ميدان العمل أو فى مجال 
الحياة السياسية: على سبيل المثال. 
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بقلم إيرما إمريش 


ولأن لغة هذه الرياضة تقتصر على بضعة رموز بسيطة» 
وتمثل بذلك وسيلة مثالية للاتصال بين الناس. 

ولأن وضوح اللعبة وسهولة التعليق عليباء يضع الملايين 
من المشاهدين فى وضعء يشعرون فيه بأنفسهم كخبراء 
لهذه اللعبة. 

ولآن هذه الخبرة والمعرفة هى حجر الاساس للاتصال 
بين اناس من طبقات اجتاعية مختلفة. 

ولأن هذه اللعبة تسمح للفردء لفتره ماء بالإندماج 
والإنصهار فى ابلماعة. 

ولأن حالة الاندماج اللماهيرى تسمح للأفراد بتفريغ 
شحناتهم العدائية. 

ولآن هذه اللعبة تتطلب الاتصال بين اللاعبين على أرض 
الملعب وبين الحمهور على المدرجات. 

ولأنها تتبح الفرصة للتغلب على الملل» ليس فقط على 
ملل العمل اليومى؛ وإثما أيضا على الملل فى وقت الفراغ . 
ولآن هذه اللعبه ببساطة جميله فى كثير من الأحيان» 
لأنها تعدنا باحتالات غير مرتقبة» ولأنها تفتح المجال 
المفاجآت والواقائع المثيرة. 

ولأن كل مباراة لكرة القدم حدث لايتكررء أى أنها 
تخلق مواقفا قدرية. 

ولأنها تتبح الفرصة للتوحد مع فريق بعينه أومع. نجم من 
نجوم الكرة» وبالتالى للتوحد مع جاعة منتصرة أو جاعة 
منبزمة» وهى افرصة غير متاحة ى عروض الملاهى 
والكباريبات التجارية المألوفة. 

ولآنها تتبح الفرصة للإنطلاق والإستغراق الصاخب» 


وكذلك للإكتئاب. 
ومعنى .هذا أن كرة القدم» .لكونها أسطورة ومطارطل» 
تفتن الناس. 


صورة صمحة 57 جرترود دجنهارد- حارس المرمى 


الأسطورة «تلغى تعقيدات الأفعال الإنسانية» وهب 
هذه الأفعال بساطة الحوهر. الأسطورة تنفى كل 
دياليكتية» وكل محاولة للذهاب ابعد مماهو مباشروملموس. 
الأسطورة تنظم عالما دون تناقضات» لأنه عالم دون عمق » 
عام ينبسط أمامنا ى جلاء» فهى تقيم وضوحا سعد 
الإنسان 0/9 

يرى رولاند بارت #طنهد8 4صدامظ تطابقا يكاد يكون 
تاما بين الأساطير والاديولوجيات» بينا الأساطير 
والاديواوجيات فى عرف أضداد. فالإديولوجيات أنظمة 
نظرية متكاملة لتفسير الذات ولتفسير العالمء بينا 
الأساطير لايمكن أن تكون فى أفضل الحالات أكثر من 
مقومات جزئية لاديولوجية ما. 

إذا ماقارنا بين رياضة كرة القدم وبين مجال العمل 
اليومى المبرمج والمقن» ببعده عن الإثارة والعواطف» 
وبنها وبين ضبابية ميدان السياسة والاقتصاد» وبيها 
وبين خصوصية وتعالى قطاع الثقافة والفن» فسئرى أن 
لكرة. القدم وظيفة أسطورية. إذ تنقل الينا ذلك «الوضوح 
المشرح»» الذى هو خلاف ذلك من امتياز السذذج 
والأطفال. كرة القدم هى أسطورة المجاهير فى العصر 
الحاضر. وإذا ما قسناها بغيرها من الأساطير والرمون 
الى طبعت ماض هذا البلد (يقصد الانيا) بطابعهاك)» 
فسئرى أن رياضةكرة القدم أسطورة لاضرر منها. 
عقب المباراة الهائية لبطولة أوروبا ببروكسل بين الاتحاد 
السوفيتى وحمهورية المانيا الانحادية» أخذ لهاس يجمهور 
المشجعين الالمان مأخذهء وامتدت موجات الضحب. 
فكانت تبعة ذلك تعليقات اثارت الدهشة. إذ وصف 
عدد كبير من صحف الانيا هذا السلوك» بأنه حدث 
رج ومؤسف» خاصه بأنه وقع ى بلجيكا. وذهب 
البعض الى القول بغزو بلجيكا من جديد. هذا بيها علقت 
الصحف البلجيكية عماجرى بسرور بالغ» فذهبت الى 
أن مشجعى كرة القدم الألمان قد تصرفوا كغيرهم من 
عشاق هذه الرياضة ى البلاد الأخرى. واخيرا عرفنا 
الآن» كما قالت هذه الصحف»ء ما هوشاغل الالمان» 
وهوشئ يدعو الى الأطمثنان. 

لاصحة فى الادعاء أن كرة القدم ليست إلا امتدادا 
أو تكرارا لعالم العمل» وبالمثل ليس من الصواب اعتبار 
كرة القدم» "كما هوشائع » شيئا ثانويا جميلاء أى اونا من 
ألوان اللعب فحسب. بل دمن طبيعة كرة القدم» وهذا 
ينطبق على العاب اخرى كثيرة» أن النظارةء خارج 
الحلبة» يأخذون اللعبة مأخذ الخد فاللعب ى نظر 


المشاهدين هو واقع له تبعاته فى الحياة» تبعاته بالنسبة 
لشعور الشرف» الذى .يعنيه أن نادى المشاهد المفضل 
يلعب فى الدورى المتازء أو شعور أنتزى» الذى 
يعنيه» أن النادى المفضل يحتل اسفل قائمة الدورى» 
وأنه لابد وأن يفقد مركزه ويسقط©).» 

يبدو لى أن أهم ما فى هذه الصياغة هى قول بيترهاندكه 
»لقصو .5ع بأن كرة القدم هى «واقع». فلوقال أنها هى 
«الراقع»» لعبر بذلك عن مفهوم أولئك» الذين لايرون ف 
رياضة كرة القدم .شيئا آخر غير وسيلة خلابة من وسائل 
الرأ سمالية للتمويه واللخداع . 

خاصية كرة القدم المميزة» ليس هو قربها من عالم العمل» 
وليس أنها لعبء لا إلزام فيه» وإنما هو جمعها لعدد 
غفير من الأفراد وتحويلهم» لفيرة مؤقتة» الى كتلة 
جاهيرية. ثم علاقة التبادل بين هذه الكتلة ابلماهيرية» 
أى بين النظارة وبين اللاعبين. فخاصية كرة القدم هى 
قدرتها على ادماج الافراد فى وحدة (الفرد ‏ الكتله 
المماهيرية) ثم قدرتها على. خلق الاتصال والتبادل 
(لكتلة ‏ اللاعبون)» بالإضافة الى عنصر الاثارة 
الذى محمله. 

ما يلق الاثارة هو عملية الاندماج والاتصال» بالإضافة 
الى سير المباراة الفعلى. على أرض الملعب. فهذه العمليات 
تر على اللعبة تأثيرا عميقا. «على الرغم من وجود 
المتفرجين خارج أرض الملعب» فائهم. يشاركون فى اللعبة 
مثل اللاعبين» الذين بمارسون اللعبة» فالنظارة هنا لاتتابع 
فى سلبية» كما هو الحال فى المسرح. وائما تستطيع» 
كا يقول التعبير» أن تبث اللهب فى اللعبة. ومن من 
النظارة فى المسرح يستطيع أن يدفع هاملت الى الفعل 


الكتلة ا حماهيرية 


كرة القدم رياضة جاهيرية. ومارسها فى النوادي فى 
انحاء العم عشرون مليونا على وجه التقريب. ويبلغ تعداد 
اللاعبين فى جمهورية المانيا الاتحادية حوالى مليونا 
ينتظمون فى .خسة وثمانين الف فريقاً وقد بلغت نسبة 
الذين تابعوا المباراة الهائية لبطوله العالم عام ١955‏ 
بواسطه التليفزيون والراديو 80/: من سكان المانيا 
الاتحادية. وتابع ه ٠١‏ مليونا من الايطاليين» بواسطة 
أجهزه الراديو وعلى شاشة التليفزيون» مباراة كأس أوروبا 
بين ناذى برسيا منشئن جلادباخ ونادى اليرنسيونال 
ميلانوء الى. جرت ببرلين .فى أولديسمير عام 199/1 
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جرئرود دحهارد ء العريق المنتصر 


ويبلغ تعداد الذين يشاهدون مباريات الدورى الاتحادى 
فى استادات اللعب فى نباية كل اسبوع حوالى ١6١‏ ألفا. 
هذا بينا لم يسجل معرض الفنون الحميلة الخامس بعدينة 
كاسل عام 190/7 أكثرمن 7850 الف زائرا فى خلال 
ماثة يوم. 

بعود النقص فى المراجع السوسيولوجية والسيكولوجية عن 
كرة القدم الى أسباب عدة» ليس أقلها أهمية ‏ وقد 
يبدو هذا من باب المفارقة ‏ هئ أن كرة القدم رياضة 
جافيرية. ومعنى هذا بتعبير مبسط» أن عدم وجود 
نظربة سوسيولوجية للجمهرة يتبعه النقص فى سوسيولوجية 
كرة القدم. فنحن نتحدث عن المجتمع اللهاهيرى» 
كنا نتحدث بنبرة خاصة عن ابحاث وسائل الاعلام 
الحماهيرى » وعلى الرغم فان تعبير «الجمهرة» لايكاد يلعب 
دورا ماء مع أنه كان من قبل من التعبيرات الرئيسيه فى 
علم الاجتماع . 

ادخل هذا التعبير جستاف لوبون 805 عن تمنوس© 
باعتباره مغهوما من مفاهيم علم النفس الاجتاعى» ولكن 
لوبون قام فى نفس الوقت باضفاء صبغة سلبية عليه. 
«فاجمهرة» ى عرفه تمثل حالة الإستثناء» «باعتبارها من 
الإمكانيات القبيحة الموجودة .فى الإنسان».() فلوبون 
يقابل المادة غير المشكلة بالنشاط الإنسانى الذى يعطى 
المادة شكلهاء ويقابل المرأة. بالرجل» وكتل الهاهير 
بالزعيم «وهذه ثنائيات خطيرة تنطبع سهولة فى الاذهان» 
وم تروج فقط فى زمن جوستاف اوبون. ثم أن لوبون 
يوحى للقارئ بأنه لم يعد ينتمى بعد الى «ابجمهرة». 

وتعود هذه التقسيمات الثنائية من جديد فى اعمال اورنجه 
جاسيت #عدقة© ,ز دو012:6 قى صورة المقابلة بين الصفوة 
والحشد دققصدء «فالحشده لامثل فى عرفه مفهوما 
سوسيولوجيا. فحالة الحمهرة .لاترتبط بطبقة معينة» وائما 
نصادفها فى كل الطبقات). فالفرد اللواهيرى هو 
الإذسان العادى الراضىء الذى تنقصه ملكة النقدء هو 
الإنسان الذى يسعى مباشرة عن طريق الفعل الى تحقيق 
اهدافهء ولوتطلب الأمرء فانه لايتردد عن استخدام 
القوة للوصول الى غايته. 

كان كارل ماركس هو أول من ادرك دور اللواهير ى 
تحرياث التاريخ. فى «المانبفست الشيوعى» يتحدث ماركس 
واتجلز مرارا عن اللاهير. ويجمع بين لوبون واورئجه 
وماركس ادراكهم لحالة الجمهرة كحالة اغتراب وفقدان 
للذات. ولكن فى حين يؤذى هذا التشخيص بلوبون واورنجه 
الى ثنبوءات متشا مة» يرى كارل ماركس ف انتفاضة 


ابلهاهير فرصة التغلب على حاله الاغتراب وفقدان الذات» 
الى تتسم بها حاله الجمهرة. 

فى عرف لوبون وماركس تمثل حالة الخمهرة حالة 
الاستثناءء ببينها هى فى عرف اورتجه الحاله العادية. 
فاماهير الثائرة تقابلها ابلماهير الراضية. 

وقد نحدث سومبرت غتةطممه8» لتوضيح هذا التضاد» عن 
االجمهرة السيكولوجية والجمهرة السوسيولوجية» بينا تحدث 
جايجر :مهنع © عن الجمهرة الحاضرة وابخمهرة الممكنة. 
هذا بينا وجها دى مأن صسدكة 2 وريزمانهصقصهن8» 
فى وقت: لاحق» الناقشة الى عملية الجمهرة وتكوين 
الكتل اللاهيرية. ففى دراسات ريزمان يبدو نمط 
الانسان فى العصر الحاضر هو الانسان الذى «تقوده 
قوى خارجية)» كما يتحدث بوجه خاص عن «الجمهرة 
الحائفة» الى تحكمها وسائل الاعلام اللماهيرية. وربما 
تعتبر «الجمهرة اللحائفة» افضل من تعبيره «ابجمهرة 
الوحيدة) “تمه براعدم1'»؛ الذى يعنون به مكلفه. 
«فالجمهرة؛ هنا لاتعنى مجموعة أو طبقة أو فئة معيئة» 
وانما تصف سلوكا اجتماعيا فى موقف اجتاعى مادى 
محدد. ونرى الياس كانيى لتاعصه0 مدتاظء مثله ى 
ذلك مثل ماركس» يواجه مفهومى اللحمهرة والسلطة 
بعضه| ببعض» ولو أن كانيى يحلل بواسطة نظام معرى 
خاص بهء مختلف تمام الإختلاف عن ماركس. ولأول 
مرة وبدقه متناهية يبرز كانيى العناصر المتوارثة السحيقة 
للجمهرة فى العصر الحاضرة. «فجأاهير الاحتفال» 
تعدمهصنان” هى فى تعريفه «تعداد من الناس وكيات 
كبيرة من المنتجات» يجتمع هذا التعداد للتمتع بها سوياء 
ى حالة من الابتّباج والانفعال الشديدة) كذلك يتحدث 
كانيى عن «جاهير التحريض:دهءدمهصجع2 وى حالة 
الذعر عن «جإهير الهرب» «عكعةصغطءسا. فحشد 
المتفرجين ى ملاعب كرة القدم هو جمهرة احتفال 
وجمهرة محريض فى نفس الرقت. فالجمهرة هنا تريد 
التمتع كجمهرة. الاحتفال وتريد أحيانا القتل كجمهرة 
التحريض. فالنداء المتكرر «قائتل! قاتل !0 الذى يردد 
اذا ما هاجم اللخصم لاعبا من فريق الجمهور يخشونه أو 
اصابه باصابةماء هذا النداء يحتاج الى وضعه مرضع 
التحليل النفسى. وليس من النادر بعد انتهاء مباراة من 
المباريات أن يلزم الأمر تدخل البوليس الهاية حكم 
المباراة أو اللاعبين» وعادة لحاية فريق الخصم من هوجاء 
الجمهرة الثائرة. 


ا 


ترتكز فتنة كرة القدم على الاتصال بين الممثلين وبين 
ابدمهور. ويكفل استاد متوسط اللححم هذه الصلة. 
ونذكر هنا فريق ف اس كايزرزلوترن -5ه:نمكة 1.0 
«مهها باعتباره نمطا لفريق محلى» يستطيعء اذا ما الهبه 
حاس اللحمهورء أن يحقق انجازات رائعة على أرض 
ملعبه الخاص» انجازات لايستطيع أن يحققها فى المباريات 
التالية فى استاد غريب عليه» حبى ولو كان مستوى 
اللحصم اضعف من مستواه. 

وليس نادرا أن يؤر عدد المتفرجين على مستوى المباريات. 
فالمباريات الاختبارية بدون جمهور ترتفع فى الاحوال 
الاستثنائيه فقط لتصل الى مستوى جيد وتسم بالاثارة. 
فاللاعبون على أرض الملعب يحتاجون الى المتفرجين فوق 
الملدرجات. ولهذا السبب يتجه المسؤولون عن كرة القدم 
فى الجلترا الى الحفاظ على اسعار الدخول منحفضة. أما 
وأن نتخيل أن وسائل الاعلام تستطيع القيام بوظيفة 
الجمهور ف الاستادء فهذا التخئل مازال حنى الآآن وهما. 
بهذا تفقد كرة القذم جاذبيتهاء وتصير عرضا تليفزيونيا 
فحسب. وربا اقتضى الأمر يها ما أن يؤجر التليفزيون 
المتفرجين ليقوموا بدور المصفقين والمشجعين. وهذا تطور 
يتكهن به اورز فيدمر #عصؤ181 ممنآ. وإذا انساق 
اتحاد كرة القدم الى هذا التيار» فسيعى هذا انتهاء رياضة 
كرة القدم المحترفين فى وقت قريب. حينئذ ستسد 
مباريات كرة القدم لبضعة سنين» بطريقه أو اخرى» 
ثغرات برامج التليفزيون» ثم تختفى يوما ما كغيرها من 
البرامج الاستعراضية الأخرى. ستختفى» من الناحية 
الشكلية» بناءا على اختبارات الارسال الى ستبين انقطاع 
الحمهور عماء على أنها ستختفى فى الحقيقة» لأنها قد 
سلبت الحوهرء لأن عرى الصلة والوحدة بين المتفرجين 
واللاعبين قد انهارت. وبالفعل تحمل الآن كرة القدم 
المحترفين العديد من ملامح الاستعراضات. ولكن قوة 
الخاذبية لهذه الرياضة تكئن فى جوانب متعددة. وهى 
لهذا تفوق ألوان العروض واسكتشهات الفكاهة الشعبية 
الى تير حسب خطة موضوعة » قدجربت مرات من قبل. 
واذا اقتصرت كرة القدم على ذلك» فانه من الحم أن 
تفقد مغزاها. 

عناصر الاستعراضات» والتجارة»؛ والعمل» الى تدخل 
فى رياضة القدم» هى ننيجة لواقع ولنظام اقتصادى 
معين» بينا عناصر اللعب عامة والتبازى والصراع 
خاصة. هى من رموز 'الأسطورة. فالعرض التجارى 
فقط ه800 ونظام تقسيم العمل هى ملامح اساسية 


"8 


اواقعنا الحاضر. على أنها وحدها لاتستطيع أن تعطى 
هذا الحاضر صورته» فالمسأله تتعلق هنا بعلاقة القديم 
المتخلف عن ماض بعيد بالمعاصر. فالأساطير ليست 
فقط من مقومات حقبة محددة من حضارة الماضى. إذ هى 
فى نفس الوقت جزء من واقعناء هى عنصر تاريخى من 
عناصر الحاضر» وليسنت محرد موذ .وعات للبحوث التاريخية 
وبحوث ماقبل التاريخ بهدف فهم الماضى (8). 

فرياضة كرة القدمء اذا لم تخدعنا كل الظواهر» قد 
اخذت وظيفة المسرح. فهى شكل من أشكال المسرح 
المعاصر» وليسق فق طمسرحا للطبقات الدنياء كنا يريد 
أن يرحى لنا ‏ مفهوم مسبق تردده الالسن - كرة 
القدم هى مسرح أدوار» يشبه مسرح الاغريق القدماء. 


النقد 


تتميز مقالات جرهارد فيناى خهصصة/؟ .© عن سوسيولوجية 
كرة القدم بوضوحها الملفت. فهى تقابل عام الرياضة 
السليم بعالم الايديولوجية السليم » وذلك ف ثبات» يبدأ من 
اختيار العناوين» «رياضه كرة القدم كايديولوجية» 
و «الرياضة ى انجتمع الطبقى» ثم الإهداء «الى الرفاق 
لاعبى الكرة» حتى الخطأ المطبعى الحميل فى عنوان كتاب 
د. ريزمان «الطبقة الوحيدة» (بدلا من «ابحمهور الوحيد»). 


فالنظرية الاجتاعية النقدية» التى يتمثل بأعلامها الكاتب» 
تبدو هنا فى طور الانحلال» وهذا ما تبينه نتائج تحاليل 
فيناى والشكل الذى يقدم به هذه النتائج بوجه خاص. 
إذ نفتقد هنا الدقه فى استخدام المفاهيم والحساسية فى 
استعال اللغة. الرياضه - "ما بقول ‏ «تثبت ى 
الاعماق . . . مبدأ الواقع مجتمع 2 يستغل نظامه الاقتصادى 
الضارى الارواح والاجساد ... ويغرى الناس بمبداً 
الرأسماليه ومنطقها العقلى ... ولايكتفى هذا الكنون 
الاجتاعى بزرع بذرة الوعى الكاذب ...» ويذهب 
الكاتب بعيدا الى القول: «الرياضة تخاق نمط الانسان» 
الذى يقوم مايه الحكام المتسلطين)0١1).‏ 

هذه الحمل مقتبسة من الكلات المطبوعة على الغللاف 
الخارجى لكتاب فيناى. وهذا النص من تأليف المؤلف» 
إما جزئيا أو بالكامل» كا تبين اى مقارنه لغوية مع 
محتوى الكتاب. واذا كنا ننقد اجهزة الاعلام لاستغلالها 
للرياضةء فلايمكن أن نتغاضى.عن مثل هذا النص 
الاعلانى على غلاف كتاب» قدنشرته دارللنشر معروفة 
بيجديتها. 


يتطلع فيناى الى أن يقدم أبحاثاً أولية عن سوسيولوجيه كرة 
القدم بمساعدة المفاهم الماركسية» ولكن لو قسنا قيناى 
بمقابيسه» فسنجد أن حججه واهية لا تحتمل الاختبار. 
فهوينجح فى تصوير كرة القدم كشبح مرعب وينجح فى 
توجيه الاعهام الى هذه الرياضةء إذ إنها تحول دون نحول 
وقت الفراغ الى وقت بمارس الانسان الكادح فيه حريته. 
وحتى لوأخذنا ببذه النظرية» فلسنا نعف السبب» قى 
أن كرة القدم وحدهاء دون غيرها من انواع الرياضة» 
تستطيع ربط عواطف الهاهير» هذه العراطف الى 
يفتقدها فيناى فى الكفاح السياسى. فى إطار نظرية 
مركسية لايمكن أن تكرن كرة القدم أكثر من بديل 
وظيفى لايفتقده الانسان. ونظرة واحدة نلقيها على فرنسا 
تبين ذلك» فى فرنسا تلعب الرياضة عامة وكرة القدم 
خاصة دورا جانبيا جدا بالنسبه لألماينا الإتحادية. 
أما التعريض باتحاد كرة القدم باأمانيا الاتحادية» وتصوير 
هذا الاتحاد فى صورة الماردء من نقد يهدف الى الممارسة 
السياسية» فليس هو فى الواقع بسلوك سياسى. إذ أن 
هذا النقد يتعيض بمذا للعوارض فقط ولايصيب جوهر 
المشكلةء مشكلة «الاقتصاد الضارى المعربده. واذا 
غضضنا الطرف عن ذلك» فان النقد الايديولوجى هو 
جزء من النقد الاجتاعى الشامل. فى عرف نقاد الرياضة 
أن وظيفة الرياضة تكن ى كونها وسيلة لصرف اللهاهير 
عن حاجاتهم الاصيلة. وتشمل أوجه النقد الى كرة القدم 
أربع نقاط: أنها تكرر عام العمل» أنها تفقد العفوية 
والمبادرة» وتطغى عليها عناصرالكم » ثم إن اللاعبين دمى » 
يمكن استبدال كل مهم بآخر. 
«المطلوب من لاعبى الكرة أن يحولوا مركز الوعى » ليصم بح 
جزءا من جهاز فى ... أمام الآف المشاهدين. على 
المدرجات يقدم اثنان وعشرون مصارعا تمارين وحركات 
مقررة» تشابه تلك.الحركات الى يأتتبا النامن أثناء أداء 
. أما اختلاف المضمون بين مايحدث فى الاستاد 
وبين مايحدث أثناء العمل فلايعتبر جوهريا . . .120) 
وأيا كان المقصود بتعبير «مركز وعى اللاعبين0» فالمؤلف 
هنايحانبه الصواب. فالنظرية الأساسية للتقد الايديولوجى » 
وهو أن كرة القدم ليسة إلا تكرارا لعالم العمل» لايمكن 
التعويل عليباء إلا اذا كانت «درايتنا بعالم العمل أو بكرة 
القدم أو بكليهها معا واهية. فلو كان العمل الروتيى 
البومىيسير على ذلك المبج المتغيير المثيرء الذى تسير 
عليه كرة القدم» لما كان للشكوى من طبيعة العمل فى 
النظام الرسمالى من موضع . 


ويرتبط اللوم الثانى الموجه الى كرة القدم باللوم الأول. 
ومضمونه أن اللعب البرمج #عتسصسدهمءم يأق على 
العفوية والفورية ‏ فى السابع من اكتوبر عام 191/5 
لعب فريق أوفن باخ طعهطد08 وفريق فرانكفورت 
انترخت غطعدصمنظ معاسقطصدرظ مباراة على ملعب 
بيرج 2655 مأتهطءزظ» ولعب فريق فرانكفورت 
بتفوق واضحء وبالفعل حسب التوقع كانت النتيجه قبل 
انهاء المباراة بخمس دقائق هدفين لهدف واحدء لصالح 
فرانكفورت (احرنيما اللاعب يورجن جربوفسكى). 
على أنه خلال دقيقتين فقط انقلب ذلك النصر الأكيد 
الى هزيمة. 

براسطة «حاس الحمهورء الذى استطاع أن يدفم 
اللاعبين الى حالة تشبه حالة الحلم»» كافح فريق 
اوفتباخ واستطاع فى البخطة الاخيرة أن يحرز هدفين 
بواسطة متوسط الهجوم كرستده. كان هذا بلا شك 
شيئا غير مبرمج» وائما كان «نصرا جميلاء ونصرا 
للحجاس)» "ما قال مدرب الفريق لورانت عن حق. من 
قبل» عام 21409 تغلب فريق فرانكفورت اينترتت 
على فريق اوفتباخ فى المباراة الهائية لبطولة المانياء 
وى نفس الاستاد عام 1910١‏ ادى انتصار فريق 
فرانكفورت الى فقدان فريق اوفنباخ لمركزه فى الدورى 
الانحادى» فنصر فريق اوفتباخ المشار اليه هو بلغة 
الاسطورة فعل انتقام. وقد عنونت صعيفة فرانكفورت 
الحمينه عصدطة2 عمعدووللة معسقتدم: مقالها عن 
هذه المباراة بعبارة: «المعجزات الصغيره هى أيضا من 
مكونات اللعبة». والراقع أن هذا النصر الذى حققه 
لاعبو اوفتباخ لم يكن الأول من نوعه. 

فى هذا الإطار يدخل التقد الثالث الموجه الى كرة القدم. 
فى كرة القدم» كما يقول ٠النقد‏ الاديولوجى تغلب 
سيطرة الكم. هذا النقد له مايبرره اذا وجه الى الرياضة 
عامة» على انه لاينطبق على كرة القدم دون حدود. 
فنوعية مباريات كرة القدم لانتوقف اوتوماتيكيا على 
مقدار الاصابات» الى يحرزها اللاعبون. كذلك يثبت 
تعداد الجمهور أن وضع الفرق المتبارية فى قائمة الدورى 
لاحدد مقدار اهتّام الحمهور بالمباريات, 

فى الباراة الى احرز بها نادى براون أشفيج -سنتهوظ 
كء”ة بطولة المائياء لم تكن جميع مقاعد الاستاد 
مشغولة بالكامل. ولكن حين يلعب نادى شالكه 
عطلهط5 أو ناد ىكايز رزلريّن صتعسدادت ندع أو اوفتباخ » 
فغالبا ماتباع جميع تذاكر الدخول» حتى فى الاحوال 
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التى لاتحتل فيها هذه النوادى مكان الصدارة فى قائمة 
الدورى. 

أما النقد الرابع الذى يوجه النقد الايديولوجى الى كرة 
القدم فيقول: اللاعبون بمثابة آدمين صناعيين» يمكن 
استبدال كل منهم بالآخر. ولكن هل امكن شغل مكان 
اللاعبين لوبوده وفان هارين بعد تركهم نادى اشلكه» 
وانتقالهم الى «استراسبورج:؟ فى الواقع أن النقص 
المستمر منذ سنوات فى لاعبى هجوم المناح الاكفاء» 
لم يمكن من شغل هذين المكانين بطريقة مرضية. والاحرى 
أنه من الصعب استبدال لاعب بآخحر» لاكما يدعى النقد. 


الحكم 
وكا كان الأمر فى الماضى» فازال النظام والسلطة 
يمثلها فى عام الكرة فردان: هما: الحكم والادارى. 
وحى الآن لم بمسها النقاش إلامسا طفيفا. فئة من النقاد 
لاتعير «الحكم» اهتاماء لانها لاتجد فى وظيفة «الحكم» 
ما يدلل على الإنحلال الحضارى الذى تبحث عن 
مظاهره. وفئة اخرى تعتبر الحكم وظيفة ثانوية» إذ من 
الصعب أن توضح به طرق الاستغلال الرأسالى. 
وبالرغم » فالحكم يلعب دورا رئيسياء وفيما يبدو لى دورا 
وخيم العواقب. فا يسم السلطة المستبدة فى الملعب» 
لاالسلطة الوظيفية. فهو يتخذ دائما قرارات نبائية. فلو 
احتسب الحكم كرة تبعد عن المرمى متراء لو احتسبها 
اصابة؛ فستعتير ى جميع الاحوال اصابة. والاعتراض 
غيربمكن من ناحية البدأ. قد تبدو لهذه القاعدة 
وجاهتبا. فلامكن' أن يكون مغرى كرة القدم» أن تعقد 
بعد هذه الباراة أوتلك جلسة مفاوضات حول اللمائدة 
الحضراء. ولكن هذه السلطة الخولة الحكم محاطة بمجموعة 
من القواعد تحكم على اللاعب أن يصج رد آلة صماء 
تستقبل الاحكام التى يصدرها الحكم. فان اعترض على 
قرار ماء فهو يعرض نفسه للانذار» «للورقه الصفراءه 
الى يلوح بها الحكم. وى حالة التكرار» قد يلوح 
الحكم «بالورقه الحمراء؛» ويخرج اللاعبّ من الملعب» 
ويتبع ذلك حرمانه من اللعب لفتره تتراوح بين أربعه 
. وثمانيه أسابيع وحرمانه من جزء من دخله. وإن تجاسر 
اللاعب ؟ ورمى الحكم بغبائه» فستكون التبعة طرد اللاعب 
فورا من الملعب. هذه الحساسيه غريبة للغاية» إذ أن 
نفس اللاعب» لابد وأن باجم حصمه ف الملعب بعنفف 
شديد أو يصيبه يرح قبل أن يوجه اليه انذار الحكم. 
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فالحكام لايرون أن وظيفتهم الرئيسيه هى حايه اللاعبين 
بعضهم من بعضء وإنما حمايه انفسهم من هجوم 
اللاعبين. 


الادارى 

بتأسيس كرة القدم للمحترفين وضعت فى نفس الوقت 
الأسس القوية للفساد المستشرى فى كرة القدم بأمانيا 
الانحادية» والذى كان أخيرا موضع التنديد الصارخ. 
فقد أعطيت التصاريح لنوادى» يشرف عليها اداريون 
بصفة شرفية» دون الالتفات الى كفاءة الفنيين » وميولهم » 
وتبعياهم» وتصرفاتهم المالية. فقد افسح الطريق لاحتراف 
اللاعبين والمدربيين» دون الاداريين والحكامء مما مهد 
لألوان من السطحية والادعائية فى ميدان كرة القدم فى 
المانيا. ونتيجه ذلك حتى الآن هو الفساد. واعتقد أن 
الفساد ليس النتيجة الطبيعية أو المنطقيه للاحتراف» 
واتماهو التعبير عن ازمة اتحاد كرة القدم الالمالى وتكوينه» 
وهو نتيجة للنتقص فى تعميم الاحتراف فى رياضة كرة 
القدم عامة. أما تكوين بلحنه للمحترفين فى اطار بلحنة الكرة 
الاتحادية» كما تقرر بالفعل» فلن يساعد كثيرا على حل 
الازمة» فالعلاج هنا ينصب على الاعراض» لتجنب 
معابكة الأسباب الدفيئة. وكان الأنجدر فصل الاحتراف 
عن الهواية. فى هذه الحالة تصبح نوادى كرة القدم 
حقيقه ما افتر ض انها: مؤسسات نجارية فى اطار النظام 
الاقتصاوى القائم» تسير وفق قواعد هذا النظام» وليست 
لعبة غالية الثمن لهذا المجتمع» يعولها هذا امجتمع من 
أمواله» ويحرفها ويفسدها الآداريون. 

الاداريون اناس مثاليون» وق بعض الاحوال المتطرفه 
متعصبون» لايحملون مسئوليه ما. فهم يكرسون أنفسهم 
لشئ ما بدافع امثالية. فهم جميعا يريدون» كايبدو» 
الأفضل» يريدون صالح مديتهمء أو صالح جنوب 
المانيامثلا أو صالح منطقه الرور» أو يستهدفون استخدام 
الكرةء كا هو الحال فى برلين؛ لاسباب سياسية. فى هذه 
الاحوال يكاد يكون النقد بمثابه خخيانه البلد. 


وف العادة يمارس الاداريون اعمالهم بصورة شرفية» وهم 
بالتالى بعيدون عن سيطرة جهازر القضاء الرسمى. فهم 
يراهنون على اللاعبيين» الذين يُشترون: بأموال النادى. 
واذا ماخانهم الحظ فى صفقه من الصفقات» فانهم يمدون 
يديهم من جديد الى صندوق النادى. ويقولون» عنطقهم 
الرائع » أنه لافرق بين ان تذهب المكافئات الى ايد 


لاعبههم أو الى ايدى لاعرى الحصم. المهم هو انتصار 
الفريق الذى يشرفون عليه» المهم هو «شرف» النادى» 
و «شرف» كل مواطن ى بلد هذا النادى. 


الفضيحة 


واذا وقع الاداريون فى الحظور واكتشفت الاعييهم» 
فائهم يحرمون» لسنوات أم نبائياء من تقلد اى منصب 
فى نادى من النوادى. وبكلات آخرى» انهم يصبجون 
شهداء وهم على قيد الحياة» وعادة يتطلع اليم الناس ى 
الحفاء أو فى العلن باعجاب» كرجال مضحون شجعان» 
وكل ماحدث مرجعه سوء الحظ. على أنه من الطبيعى 
أن تستغل خبراتهم » ولذلك نجدهم كثيرا ما يلعبون دور 
الاعيان أو الذوات القدماء فى نواديهم السابقة. 


واعتقد أنه على المدى المتوسط وربما على المدى الطويل» 
أن فضيحه كرة القدم الأخيره ستساعد هذه الرياضة. 
فن خلال هذه الفضيحة اتضحت الحوانب البنائية 
الضعيفه لكرة القدم ى ألمانيا فالفضيحة اجبرت الإداريين 
على إعادة التفكير فى شكل اتحاد كرة القدم» الذى يحمل 
سمات قرون ماضية اكثر من سمات ازمنة قادمه. من 
خلال الفضيحة اتضح لرأى العام أن اللاعيين كغيرهم 


)١‏ هذا المقال يمثل دراسه مبدئية لكتاب سيصدر عام 14104 بدارئشر 
سوركب بفرانكفورت ههائت7؟ صدمععلتطن5. والمقال يتطرق بوجه خاص 
الى تجربة كرة القدم فى الغرب» وبرقعها من النظام الاجتاعى الاقتصادى. 
؟) النقد الايديولوجى علناتء:ههاه»10: «المقصودبه عامه هو ثقد 
وتحليل الافكار والتصورات «المؤيسات المسيطرة والشائعة فى اطار نظام 
افتصادى واجتاعى معين» واتى تخدم استمرار بقاء هذا النظام وتقوم بوظيفة 
مويهبية. 

ع) ,1970 عسستمدم"1 رتهمفللة معل معطاتر! رمعطعدظ 4سمامع 
.12 .8 رولائد بارت: «أساطير الحياة اليوبية». 

0 رة هناخاصه الى تجربة الحكم النازى والايديولوجية التى 
ارتكزت علها وبا ادث اليه من كوارث. 

ه) ,1972 عسكتصهم ,للمطقس8 مذ غاءللة منط :علقصماع معنعط 
.138/136 .8 هاندكه: «العالم فى كرة القدم» فى كتاب: «أنا اسكن 
البرج العاجى» صفحه م7١‏ و .,1١85‏ 

)١‏ معة علفاتمكة علتسمم رومعوصم6 رعانقاهم .8 ممعم 
9 .5 ,1957 #وسطسمك1 بعنوهامطعرومصعمدك3 هوف أشتيتر 
«نقدسيكولوجية الجماهير». 

)١‏ ستصمكة , معدممك! عل ممحاكية ك2 بأعدعة0 دو06 كدول 
.1956 هعناط اورتحه جاسيت : انتفاضة الجماهير. 


«عمال»: مضطرون لبيع قرتهم العاملة من أجل تأمين 
حياتهم. وكان للفضيحة الفضل فى لفت الانظار الى هذه 
الرياضه الى تستحق - نظرا لدورها ‏ الاهتام من 
الوجهة الاقتصادية والسوسيولوجية » والاحتاعية النغسية. 
فالفضيحة ربطت بين كرة القدم وبين الرأى العام» وبين 
كرة القدم والمجتمع وبين كرة القدم والعلوم الأجتاعية. 
بمعبى آخر أن الفضبحة وظيفة تطهيرية. لقد تحطم عام 
الكرة السليم. واقرب الواقع الاجتاعى وواقع كرة القدم» 
بعد ابعاد الاوهام عنه. إن اكتشاف الفساد لم يؤد فقط الى 
رفع الغشاء الو#مى عن هذه الرياضهء واتما أيضا الى 
معرفه الواقع » الذى يحمل فى طياته الفساد. 

والى حد ما يعتبر الاداريون مسؤولون عن محاولة وضع 
كرة القدم خارج نطاق الواقع الاجتاعى. هذه امحاولة 
تعكس حنين هذا امجتمع الى اللامعقول» والى الاسطورة» 
وهما شيئان مختلفان وإن اتفقا فى الكتير. 

إن التطلع الى مباراة مثيرة وجميلة من مباريات كرة 
الفدم» حلم يمكن الاستغناء عنه» اذا قسنا هذا التطلع 
بما يحتاح اليه هذا امجتمع من اصلاح. ولكن فى نفس 
الوقت كرة القدم هى الفرصة الوحيدة للعديد من الناس 
للاتصال بالحاليات. ربما كانت مباريات كرة القدم من 
الكاليات: الى لابد منها للإنسان» كمايقول اورتجه جاسيت 


)) ,1972 معطعمناا8 قصتطلدة عمعنلدموع علط رتفاعصه0 مدثاظا 
.7 .5 الياس كانيتى: المستقيل المنقسم. 
) للإطلاع على ماوصل اليه النقاش فى هذا الباب أنظر مايل: 
حاف ططهناعطمة ا حمس "نوه طماتء لط نلعمء/11 :وعطممصساظ مصداظ 
رلكك8) مممصعطظ فمكممكة نهذ رومطاركة مع لمقممامم 
عصنال! ر“ممنامع م ممع طارزة بعل عمسعاطوجظ باعامة لصن ممسع اير 
1971 معط 
رملطعتطه 6 عطتلمممم خم #مطفلاء» تفممظ لمعن 
,1972 غممهاغسةة .مممعمومظ #ملماعمة مصدطموصملة مطعمتط برجم مت 
أما ى فرنسا فالميل هناك واضح الى النظر الى كلشى' على انه اسطورة. 
قارن رولائد بارت. 
“اتموظرى نهذ رسط مزه عطاررقة ع #تمطاعوظ لصفامعط 
.4/19710) 
)٠٠١‏ لمم رعتودامة10 كله +ممموللمطقن8 تتمممت/؟ فمقطيع6 
.1970 غمظ (كرة القدم كإديولو جية) 
عتمم ,اققطعولاءعودسملكة معن هذ غعدمة ,(بهةة) :وطلممعة 
.72 خمدة (الرياضة ى المجتمع الطبقى). 
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الا 


فكرة الاسلام الانسانية ونظرته الى الفن 


الاسلام دعرة منيثقة من واقع عخلجات الانسانية» وفكرة 
تنتمي الى فصيلة الاديان العامية التي لالمختص بقومية 
معيئة اومنطقة سجغرافية خاصة اوتتأثر بفئة او طبقة محددة» 
وقد دل الفرآن الكريم على هذا بقوله: (وما ارسلناك 
الأ رحمة للعالمين)» وكذلك قول النبي محمد: . (بعثتالى 
الناس كافة)0). ١‏ 

وواقع الاسلام يطابق هذه الفكرة» ذلكانه دين يقتصر 
على ابناء العربية وان ظهربين العرب وفي جزيرهم» 
ولكنه شمل اقساما كبيرة من قارتي آسيا .وافريقيا وحجى 


اورباء واحتضنته شعوب عكتلفة وفئات متباينة. والسرفي 
هذا على مانعتقد ان نظرة الاسلام الى البشرية نظرة شاملة 


وواسعة لاتختص بلون او طبقة أوجنس» والشواهد في 
الاسلام على ذلك كثيرة منها : 

ان الاله الذى دعا اليه الاسلام هواله كل البشرء 
لا اله العرب فقط» كنا هوسائد في الديانة اليبودية» ثم ان 
تشريعاته لاتمختص بفئة معينة بل تشمل كل؛ الناس في 
الامو الديئية كالصوم والصلاة والحج والزكاة» اوالامور 
الشخصية كالزواج والطلاق «لبيوع والارث وغيرها من 
إلقضايا الحياتية» هذا الى ان لغة القرآن موجهة الى 
الناس كافة» جاء في القرآن الكريم: (يا ايها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم) فهذه الآية تدل بوضوح ان 
نظرة الاسلام الى البشر مستمدة من مبدأ المساواة والعدل 
وعدم التفريق بين جنس وآخرء وقد اكد اللحديث هذا 
الامرء قال النبي محمد: (ليس لعربي فضل على اعجمي 
الأ بالتقوى) وكان من نتائج هذه المواقف ان المسلمين 
متساوون في الميقرق والواجبات وانه لاتمييز بيذهم في القضاء 
وغيره من الامور التي تنصل بتطبيق الحقوق والواجبات » 
فخينا بيحدث نزاع بين شخصين» فان القاضي الاسلامي 
يجلمها الى ساحة القضاء ويقفان على قدم المساواة مها 
اختلفت منزلتها. 

ان الاسلام لم يعترف بتكوينات الدولة اللحنسية ولا 
العنصرية' ولاالطبقبة» لقد وجد في ذلك تحديدا ينافي 
عالميته وشموله كفكرة سامية تستهدف الحير للانسانية» 
فسها عن جميعتلك الاعتبارات الحاهلية والفردية» ورفع 
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درجة اللماعة الانسانية الى فكرة نبيلة شاملة يعتنقها 
الناس عن ايعان ورضاء وان تكون تلك الفكرة هي الوحدة 
المشتركة بيهم والروح السامية فيهم» فغرس روح 
الاخوة في نفوس المسلمين وجعلها المظهر المميز للمسلمين » 
وقررها بالنص القرآني: (انما المؤمنون اخوة) كا قررها 
الرسول محمد بقوله: (المسلم اخو المسلم) وبذلك سادت 
الاخوة الانسانية من اجل اعلاء المثل الكريمة» وبذلك 
ذابت الروح القبلية وانمحت الاعتبارات الشخصية 
والطبقية» وصار المسلم ينظر الى زميله المسلم انه اخوه في 
العقيدة والحياة والمصير مههاكان لونه اوقوميته» وببذه الروح 
العالية مجح الاسلام في تكوين الامة القائمةعلى وحدة 
الاخوة والتي تنبج سبيل السلام اللخير. 

ان الاسلام يدعو الى الحرية ويعتبرها من أسمى مكتسبات 
الانسانية» فهوكا قررنا لايفرق بين الطبقات والعناصر 
والفئنات» فهو يقر ويد عوالى عتق العبيد واطلاقهم الى 
رحاب الحرية المطلقة» كا ان الاسلام كفكرة السانية 
يقر الحرية الدينية للناس في اعتقادهم وانه لايكرههم على 
الدخول فيه بوسيلة من وسائل الاكراه» وهذا يطابق 
النص القرآني : (لا اكراه في الدين) (فذكرء اما أنت 
مذكر» لست عليهم بمسيطر). 

والحرب حالة بلا شك موئلة ومدمرة للانسانية ولكنها في 
الاسلام ضرورة عندما تكون لاستعادة حق مغتصب 
واسترجاع كرامة مهدورة» او الدفاع عن تراب الامة 
وسيادها وفكرتها أو رد اعتداء يقععلى الوطن» جاء في 
القرآن الكريم: '(أذن للذين يقاتلون بانهم ظلهوا. وان 
الله على نصرهم لقديرء الذين اخرجوا من ديارهم 
بغير حق) وكذلك قوله: (وقاتلوا في سبيل الله الذذين 
يقاتلوتكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين). 

هذا وان السلام في مبادئ الاسلام اعمق من ان يكون 
مجرد رغبة يدعو الى تحقيقها في الحياة» انما هواصل في 
عقيدته وعنصر من عناصرتربيته ؛ وهدف يعمق الاحساس به 
في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وفي بناء الامة. ان 
الفكرة الاسلامية تعتبر الحياة وحدة انسانية غايتها التعاريفب 
والتعاون بين الجميع » لاصراعا بين الطبقات ولاحربا بين 
الشعوب ولا. عداوة بين الاجناس» وقد نص القرآن: 


(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروانى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم). 

وقد حقق الاسلام كفكرة حضارية» تقرزير حق الانسان 
في الحياة والاعتراف بكرامته وحريته» فالانسان في نظر 
الاسلام مخلوق كريم وكائن ممتاز» ويهدف الاسلام الى 
نحقيق هذه الكرامة للانسان في واقع الحياة» للانسان 
بوصفه انساناء بصرف النظر عن دينه وجنسه ولونه 
ووطنهء فمنحه حق الحياة الحرة الكريمة» ففرض لكل 
جاهل ان يتعلم » ولكل محتاج ان يعان» ولكل مريض ان 
يداوى؛ ولكل خائف أن يؤمن» وصان عرضه وماله 
ومسكنه » وحرم دمه أن يسفك» وحريته أن يعتدى عليباء 
واكد حرمة الدم البشرى (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله 
الأ بالحق) وعظم من حرمة النفس البشرية واعتبر النفوس 
كلها رحدة؛ من اعتدى على احداها فكأنما اعتدى 
عليها جميعاء لانه اعتدى على حق ا حياة» ومن عمل خيرا 
فكأنما عمل احير للانسانية باسرهاء (انه من قتل نفسا 
بغيرنفس اوفساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن 
احياها فكأ نما أحيا الناس -جميعا). 

ان الاسلام دين حضارى واوضح دليل على ذلك ما المحنا 
اليه سابقا من انه قام على النزعة الانسانية التى لاتفرقبين 
الالوان والاجناس والطبقات» فدين هذا اساسه الحضارى 
لايمكن ان ينظر الى الفنون الا نظرة حضارية. 

والاسلام منذ بزوغه عني بالفن الحميل فوجه الاذهان الى 
فكرة الحمال والزينة وما يحققان للانسان من منافع مادية 
وروحية؛ جاء في القرآن الكريم: (والانعام خلقها لكم» 
فيها دف ومنافع وها تأكلون» ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون» وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا 
بالغيه الا بشق الانفس) ان هذه في الحقيقة للفتة جديرة 
بالاهتام من الاسلام نحو الفن ولها مغزاها العظم» فالعناية 
بالفن خير وسيلة لنهذيب الذوق. واذا كنانعني بتثقيف العقل 
حبى ندرك حب الحق» ونعني بنبذيب الخلق حتى نصل الى 
حب الحير» فينبغي ان نعني كذلك بهذيب الذوق حى 
نصل الى حب اللحمال. 

والاسلام كدين حضارى فتح الاذهان الى اههمية الفن في 
الحياة» ودعا دعوة صريحة الى التوسل ببسائل الزينة 
واللهال لأنها من مستلزمات الحياة الحضرية (يابني آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد) كما سعى الاسلام الى 
تربية الذوق الفنى عند الناس» ودعاهم الى روئية مظاهر 
المهال وما انتجته يد الانسان الفنان المبدع » وكان الخلفاء 
والامراء الموسورون المسلمون في مختلف عصور التاريخ 


الاسلامي يتسابقون الى انشاء المساجد والمدارس ودور العلم 
والقصور ببندستها المدهشة وزخارفها المتقئة واشكالها 
الحميلة» كما ظهرت اعمال رائعة من محف معدثية وفن 
نحت بديع وحفر على الحشب بلغ حد الروعة في الاتقان 
وصناعة راقية الخزف ونسيج لايضاهيه نسيج من قاش 
وسجاجيد وابسطة» وقد بلغ الفنان المسلم درجة الابداع » 
ومتاحف العالم شرقا وغربا زاخرة بروائع الاعمال وهي 
بلاشك تعبر عن جودة العمل الفني النابعةمن فك ر حضارى 
أصيل مستمد من عقيدة المجتمع وروحيته الحضارية. 

اما التصويرٍ في شتى اشكاله فان القرآن الكريم لم يتعرض 
اليه» والقاعدة العامة ان ما سكت عنه القرآن جاز عمله» 
اذ لم يكنمنه ضرر للمجتمع الانساني» والواقع ان الاسلام 
انما حارب الوثئية وبا يتتصل بها من صور وثماثيل لم يكن 
الغرص منها العداء الفنون ولكن القضاء على الوثنية التي هي 
دين متخلف وغير حضارى. (شواهد التاريخ تشير 
الى ان النبي محمد والخلفاء من بعده تعاملوا بالدراهم 
الفارسية والدنائير البيزنطية وكانت تلك النقود تزدان بصور 
الوك والاباطرة» ولوكان هناك شيه من التحريم ماأقرالتبي 
محمد ولا خلفاره من بعده تلك النقود اواستعالها. 

وعني المسلمون بالغناء» وخخير ما يقرأ به القرآن هو الترقيل 
(ورتل القرآن ترتيلا) والرتيل لغة التأئق والانسجام» وقد بدأ 
الغناء في العصور الاسلامية الاول في اراض الحجاز 
وانطلق من افواه اعلام المغنين والمغنيات امثال طويس وابن 
مسجح وعزة الميلا وجميلة حى بلغ اصداه قصر 
الحلافة في دمشق. ولقيت الموسيقى في الدولة الاموية 
التشجيع والترحيب غيرمقتصرة على مجالس الحلفاء بل مت 
منازل الاشراف «النبلاء وغيرهم من الاعيان. 


. ان ما.اشيع على الالسن من نظرة غير واقعية للاسلام 


أزاء الفن يمكن ان يكون مصدرها احد امرين: ‏ 

أ الخهل بتاريخ الاسلام 

ب الدعاة المغرضوك وفههم عدد من مستشرقي القرن 
9 المتعصبين» فقد اشاع هلاء هذه الفكرة بين 
الناس لاغراض معلومة. 

وختاما فانني أرى ان الدين الاسلامي دين حضارى 

يقوم على أساس الوحدة الانسانية ورفع مكانها والحفاظ 

على نوعية العنصر البشرى» وان بتمتع هذا الكائن بكل ما 

في هذا الكون من خيرات وان يتمتع بابلهال الذى منبعه 

ألفن الحميل ومصدره يد الانسان: المبدعة. 
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الايقاع الموسيقى وقرض الشعر 


نموذج عربى 


كان قدماء العرب يسودهم الاعتقاد بان اغانيهم الشعرية 
تطورت طلائعها عن «الحداءو» تلك الاغاني القصيرة 
الموجزة الى تنشد لتسيير الابل. وتحاول احدى الاساطير» 
التى نقلت باشكال مختلفة» ايضاح اغاني الخداء هذه 
مستندة الى ما روى عن بطل قبيله مضر بن نزار بانه 
(او احد عبيده) جرحت يده فبداً يصرخ ويا يداه! 
0 يداه لمم واثر سماعها هذا الصراخ نجمعت ابله 
«المتشتته. :وبدأت. بالمسير حفيثا الى الامام» وهكذا نأ 
عن هذا النظ البسيط بلحنه البدائي وزن «الرجز»(. 
وطبعا لا يعتبر العم الان مثل هذه الر روايات حقائق 
يستند اليها(؟)؛ غير أمها على كل حال تحملنا على الاستنتاج 
بان العرب» منذ عصرم الكلاسيكي» اعتبروا الاغاني 
التى تساق بها الابل قديمة جداً. 

وحى الان ينشد البدو مربو الابل والفلاحون في واحات 
شبه الحزيرة العربية عندما يرغبون في الحث بالمسير 
الوثيد بلللم. وني مرتفعات الهن تساق الابل بعبارات 
تقال همساً؟). وادين بالشكر العميق لاحد كبار المتبحرين 
بشؤون الموسيثي العربية الشعبية السيد عبد الله على زامل 
الذى اتحفنى بنصوص والحان ثلاث من اغاني الحداء 
الخاصة بمنطقة نجد. أنْ زامل الذى يعود اصله الى 
«القيم؛ وسكن الرياض حاليأء كان قد عاصر ني صباه 
الحملات الحربية للملك الراحل عبد العزيز ابن سعود. 
وقد كتب لى نصوص الاغاني الثلاثة وتلاها امامى م" 
انشدها(؟)» فاتاحت لى الفرصة للتوصل الى التاييد المنشود 
لملاحظات الكونت كارلو لاندبرك0*»» بان العرب القاطنين 
في شبه الحزيرة العربية لا يدركون وزن شعر اغانيهم 
الا عندما ينشدوه. فعند تلاوة نصوص الاغاني يضعون 
حروف العلة في نهايات بعض الكلات مما ' يعتبر من 
مقتضيات ضرورة الوزن الموسبتي والقافية في حين انها 
من الناحية اللغوية ملحقات تئثر على المغزى0). وعند 
كتابى للنصوص بالحروف اللاتينية راعيت اللفظ كما هو 
في الغناء ووضعت الاشارات (الخطوط المائلة) على المقاطع 
المنيرة. 


06 


بقلم هارالد فوكه 


وفها يلى اغنية تنشد لحمل الابل على الاسراع في خطاها 
نحو الامام: 
يا حلومسرى القمرا على النظا يا عياده 
على خطاة الحمرا اللي تكسب شداده 
ةع -لهدفقم امج معديو 
طقل - شركهر ةت-نص-صفاحه-ه" 
3 - صسة -'قط - 1ه غةة - هط 15 - 2 - 0ك" 
طقل - 3 - قذ طنط  -‏ ك1 - 1ه -ه 
زما احلى الاسراء في ضر القمر) 
(على ظهور الابل ياجملى عياد) 
(على ابل بنية اصيلة) 
(الى بمخطاها تدفع بالسرج الى الامام) 
يقابل الايقاع الموسيتي وزن «الرجزاء ونهاية الشطر الثاني 
للبيت الاول «يا عياده» الى يكنيها زامل انها نداء 
الى جمل اسمه «عياد» تذكرنا في وقع كلاتما بالنداء 
ديا يداه) في اسطورة يد مضر الجروحة. وعند الغناء 
يزداد التشديد على آخر حرف علة للشطر ليصبح لفظه 
مطولا الى ان ينقطع الصوت فجأة ويختني » وهكذا تنشأ 
قافية معبرة بصورة فريدة تبدو بالنسبة للحداء وكانما 
خاصة بالخطي تلاثم الى حد بعيد وبصورة ممتازة طريقة 
سير الابل. وغالباً ما سمعت في المن اغان ذات نفس 
الاضالة الايقاعية. 
ادرج فها يلى انشودة وصفها زامل بانها «لحن قديم من 
نجدمء اما الشاعر الذى نظي ابيانها فغير معروف غير انها 
لا تزال منتشرة بين حداة الابل في اواسط الحزيرة العربية 
وتغى عند الخبب ولا تستهدف الاسراع بسير الابل 
حثيثاً الى الامام بل حملها على المحافظة في خببها على 
وتيرة واحدة متجانسة وعدم الانطلاق بهو 
وردوهن هيت واخطاه الدليله 
والموارد غير هيت امقضبات 
واهنى الثرف منسوع 'الحديله 
ما ضواه الليل دون امغسرزات 


ع1 - 1 - عل قط - 5؟ - جه 0 - قط صنط - 08 - نم - قبن 
- قط - 22 - تفع - سذغقط تر غك فت - 08 - عصد - لقيو 
16 - 5 - عق - 41 - نه - سقط 3 - عم غعيز - كم - قط قو 
- 44 - خم - مدع - مدقا - لد طةم - 45 خس نا 
(ارادوا سي (النوق) في مورد هيت غير ان) 
(الدليل ظل الطريق. ( 
(والابار الاخرى باستثناء هيت مختلة (من قبل العدو) 
(آه من نشوة: هذا ابلهال يجذائله المتدلية) 
(لم يدركه الليل قبل وصوله امغرزات) 
ان الاسهاء «هيت» و«امغرزات» تؤدى بنا الى ضواحي 
مديئة الرياض7). كان المفروض ان تورد الابل من بثر 
هيت غير ان الدليل اخطأ الطريق وكانت الآبار الاخرى 
في ضواحي الرياض قد احتلها العدى وهنا تعقب القفزة 
الفكرية الى تعتبر موذجية بالنسبة للشعر العربي: ما اجمل 
هذه الفتاة ! وما نستطيع استنتاجه فقط هو انتماء المنشد 
الى كتيبة هجانه تبغي - منطقة من الصحراء - محاصرة 
واحة الرياض» في حين لا يشار بوضوح الى ما سيحدث 
للفتاة ليلا. ان الشعر العربي لا يصف موضوعه كما هو 
عليه بطبيعته اى بالطريقة الى تتبعها الملاحم الالمانية» 
بل يقتصر على بعض الخطوط العريضة الى تكني لتوقظ 
في 'مخيلة السامع العربي صورة كاملة!). ويعتقد ان اللحن 
قديم جداً غير ان كلات الاغنية نظمت خلال العشريات 
الاولى لهذا القرن حسب ما .اخبرني به زامل0),. 
والايقاع” يدرك هدفه المقصود ني التوتر العاطني » اذ تتعاقب 
بانتظام المقاطع الغنائية المنبره والمطولة والمقاطع القصيرة 
غير المنبره. ان .هذه الانشودة لا تقع ضمن. التنسيق المتبع 
عادة في نظ الشعر العربي. وتجدر الاشارة الى حرف 
العطف (و) .الذى جاء حشواً :في بداية الشطر الاخير عندما 
انشد زامل القصيدة مستعملا حرف العطف هذا مطلعاً 
موسيقياً. ولكن يؤثر الحادى بغنائه على الابل التى تعدو 
خيبا» عليه اولا ان ينسق غناءه مع وقع خطاهاء والافضل 
في هذه الحالة البدء بمقطع. منبر. ان المطلع الموسيئي 
للشطر الاخيز يؤدى الى الحدس ان زامل اعتبر ايقاع 
هذه الانشودة حريا بان يكون نوعاً من النظم التصاعدى 
للشعرا"1). وفها يى انشودة لابل تعدو: 
يا راكب اللى بعيد الخد . يطونه 
حراير من ضرايب جيش ابن ثاني 
من القيله ديار الشوق يعسننه 
ان روحن بالوصايف جول غزلاني 
- كدر تك - م - لفق - 4 - ءط 15 - لثط - 8 - قمع د هر 
طعم - صتير 


معط - 1 تع طزيز - 3 - 42 متتس عم - اق - قد 2 - هط 


ثم - 143 

- هذه - ستو نع - مق - قله قرز - تق 16 - تصد- 16 - مه مت 6 
طعم 

- منج نا - فق عن - قد - عن - مقط صهط - دب - ببحقم ملبر 
ثم - 13 


(يا ايها الراكب في الصحراء الشاسعة» تقطعها ممتطباً ابل 
من سلالة ابل ابن ثاني. من فوقع الماء تصل مساء ديار 
الشوق عندما هب مندفعة كقطيع الغزلان). 

أن «ديار الشوق» هي المكان الذى يقطنه الحبيب» وكلمة 
«جيش» تعنى باللهجة العامية لسكان نجدء نقلا عن 
زامل» جال الركوب17)» وجيش ابن ثاني نوع اصيل 
من جال عمان19). لقد ورد هذان البيتان في دراسات 
الشيخ عبد الله ابن خيس حول الاشعار الشعبية في شبه 
الحزيرة العربية غير انها وردت هناك باعتبارها النصف 
الاول لانشودة قوامها اربعة ابيات127), 

في هذه الانشودة الخاصة بابل تعدوء يطغي الايقاع 
اموسيي للحن على النص. ويشدد فيبا دائما على المقاطع 
الى تعتبر طويلة بالنسبة لاوزان الشعر العرلي وقلا يشدد 
على تلك المقاطع الى تبرز المركة الصوتية لانص عند 
القائه. انه ابقاع متميز يسترعي الانتباه» بالامكان شموله 
بوزن «المجتث» الذى يقع مع «السريع » و«الخفيف» 
ضمن زمرة الاوزان السريعة للشعر العرلي(١))‏ ولا يعتبر 
هذا غريبا بالنسبة لانشودة خاصة بالعدى 

وقد حاول كوتهولد فايل 187611 4امطغه6 في كتابه «اسس 
ونظام الاشعار العربية القديمة» القاء ضوء على الميرة 
في التكهنات الخاصة بماهية فن القريض العربي()2 
اذ توفق في تفسيراته لتعايم الشاعر العرلي الكبير خليل» 
غير ان دراسات «فايل» هذه تستند مع الاسف الى 
تحليلات نظرية صرفة للعناصر الايقاعية للغة. وينبغي 
ان لا ننسى ما سبق ذكره حول ما توصل اليه الكونت 
لاندبرك بان المغنيين في اللحزيرة العربية» حى في يومنا 
هذاء لا يستوعبون اوزان شعرهم بصورة صعيحة داثما 
الا عند القاء قصائده غناءء اذ ان هذه الحقيقة توادى 
الى تفهم اكثر للمراحل القديمة للشعر العربي(7)) وحى 
بالنسبة لقدماء العرب» فقد كان الشعر والغناء متم 
إحدهما للآخر 

ويظهر بان الموسيي العربية قبل الاسلام وفي صدر الاسلام 
كما هى الخال بالنسبة للموسيق الاغريقية القديمة ‏ 
يصعب علينا اعادة ضبط انغامها والحانبا» وقد بقيت 
بعض التقاليد محتفظاً بها في الاغاني الشعبية لشبه ابخزيرة 


لذدا 


العربية» غير ان الاغاني الشعبية للبدو وفلاحى الواحات 
في بلاد العرب مهددة اليوم بالزوال لان دور الاذاعة 
صبحت تبث الموسيتي العربية الحديثة موصلة اياها حتى 
الى الواحات النائية» لذا فن المستحسن جد أن يقوم 
بعض العرب السعوديون من سخبراء وعارثي الموسيثي والاشعار 
الشعبية في بلادهم» بالتعاون مع العلاء الغربيين» بمحاولة 
لجمع الاغاني القديمة!). وقد قام كل من الشيخ 
عبد الله ميس وصديي عبد الله على زامل باعمال 
اولية قيمة في هذا الصددلة). 

هل ندعي اغاني الهجانة في نجد حتى الآن باغاني اللحداء 
كما كان. يطلق عليبا في العصور العربية القديمة؟. ان الشيخ 
عبد الله خيس ينعت اغاني الفرسان فقط بالحداءء» 
وني كتابه حول الاشعار العربية الشعبية يطلق على اغاني 
راكبي الال «هجينى» كنية الى كلمة تستعمل في نجد 
لراكبي اللال(6). غير ان زامل يرد على ذلك بشدة() 
مبينا أن اغاني الحداء موجودة حتى اليوم في نجد غير انها 
لا تنشد الا في مناسبات معيئة: كسفر قافلة ابل محملة 
احالا ثقيلة او عند رحيل عشيرة من البدو من موقع 
الى آخر بحثا عن مراع جديدة او عند عودة ابلهآل 
من المزعي الى موارد المياه. ومن جهة اخخرى فان زامل 
يطلق ايضاً على اغاني المجان الى ينشدها اثناء العدو 
السريع او حملات الغزو «هجينى». فهل هنالك فروق 
ملموسة بين كلا هذين النوعين ام أن «هجيى) هي 
الكلمة الشائعة اليوم بين البدو ني نجد لتلك الاغاني الى 
كان قدماء العرب يطلقون عليها «الحداءم؟ هذا ما لا 
استطيع الفصل فيه وعلى كل حال فان وقع اغاني 


)١‏ المسعودى » مروج الذهب 41/90 » تاج العروس. هذه الاسطورة لاتزال 
معروفة فى نجد الى يوينا هذا. 
)١‏ قارن - عل سبيل المثال : تدده جعفد83 رهءطاهمة مامه عم 
,1915 معلامة .3 ,11 عتمدمتفتة]3 متطمية "1 عه معنععلمتة هل 
(دراسات حول اللهجات الدارجة فى الحنوب المرب)حيث 8.1677 
قال: لا اعتقد مطلقا بان الحمل كان المنطلق الاول لوجى الشعر العرنٍ. 
+) قارن فى هذا الصدد التقرير الذى وضعته عن رحلتى عير المن: 
«السيف و النجوم. وحلة عير ألمن» .6صع56 عثك مصن غمعمتط5 قوط 
.158 ,1965 أتدونادة5 ,“معط [معة سك ان من 
4) تمكنت من تثبيت النصوص الى تلاها وانشدها زامل على شر يط مسجل. 
ه) «علمتك ماس معضدط8 :17-19 ,1895 معقاعة .111 ممتطمية 
(دراسات حول 1901 معقاعة .1 ملهصمتةفةة81 عتطوعف"ا عل هعد 
اللهجات الداربة فى الحنوب العربى) » وكذلك دراساته الواسعة حولٍابجد آم 
.1676-77 ,3 ,15 ملهصمنةنك31 متطدعف"ا! عل ممامء تلوط 


ه٠‎ 


«المجينى؛ على ابلهال هو نفس وقع اغاني «الحداء» 
في العصور العربية القديمة وهذا ما اتفق عليه الشيخ 
عبد الله خميس وزامل. 

وقد وصف خخميس هذا التاثير بكل جلاء: «ان هذا 
الغناء يلهب الال فيسودها نوع من نشوة غريبة» ولولم 
اصادف ذلك بنفسى لكثرة ركوبي الال لما صدقته. 
والامركما يلى: الركوب ليلا يتعب الراكبين فيبدأ النصف 
الاعلى لاجسامهم بالتأرجح على ظهور الحيوانات وتتبعثر 
مجموعة الراكبين وتزداد المسافة بيهم > وهنا يرقع احدم 
صوته ويبدأ با ء ثم يعقبه ثان وثالث وهنا نرى كيف 
ان الال المنتشرة هنا وهناك تبدأ بالتجمع سائرة نحو 
الغناء متجهة باعناقها اليه شاء ذلك الراكب ام الي حتى 
يتملك الراكب شعور بانه محمول على ظهر سفيئة يدفع 
بها النسيم الى الامام!9؟) , 


والاناشيد اما تغنى او تعزف على الناى. ويتحسس البدو 
في بلاد العرب وجالم الحان الناى الحزينة كما كان 
يتحسها الاغريق ني عهده. ويصعب علينا ‏ بأذائنا 
الى فقدت الشعور المرهف - تفهم هذا التأثير الساحر 
للمرسيتي. ويعزف البدو في نجد على الناى لتتجمع ابلهم 
المنتشرة في المرعي. وقد جمع زامل تسجيلات لالحان 
الناى هذه وذكر لى في الرياض «لا توجد آلة موسيقية 
لها هذا التاثير الروحي على الانسان والحيوان كالناى» 
مستطرفا بامها تبدو اكثر الاشياء طبيعية في العالم. وهكذا 
يعود الانسان في واحات البلاد الشرقية مرة اخرى 
الى مناطق الرعاة القديمة في بلاد الاغريق. 


+) نورد يما يل أمثلة على التباين فى التحريك عند الالقاء والغناء 
بالنسبة لاغانى الحداء الثلاثه فى بعض مقاطعها : 
الاغنية الاولل» الالقاء: تثكثب* شتداد”ه» 
الاغنية الثانية» الالقاء: هيت*» واخطاء*» غ 


تيكثب" إشتداداه. 
تتراف" ما ضتواه*» 
أما ضواه*» ليله. 
بن*» مين" أتثتّميله"» شوق*» إن* 


الغناء: ختدر» آبين» امين أثثميله» شوقّر» ون" روتحتن» 
0) هيت: بكر ى جبل توفيق تقع على بعد حواق 5" كيلوبتر جنوب 
شرق الرياض. وتشير اليها خارطة المسح اميولوجى الاميركية مقياس 
0 000 
01 00 ممه ف المريع ١‏ لاء؟ ب تحت نع ** طولء و7" .مر 
عرض شالى تحت أسم «دحل هيت». «امغفرزات» أو «مغرزات»: تلول 
تبعد حوالى ٠١‏ كيلومترات شمال شرق الرياض وتشرف على الطريق 


اللؤدية الى. الواحة. قارن “وطلفط.8 .[ عند وصفه الرحيل من الرياض 
لى الطائف ف كتابه وقلب بلاد العربم» 
.109-10 ,1 .آة57 ,1922 «مقدمة **يمتطوعف ؟ه غممع8 عط1” 
«انعطفنا بطريقئا متبعين ثرا واضحاً وكانت برتقعات معرزات وا 
مخزوق على يننا . ومنخفض واذى حثيقه مع .بقع النخيل الداكنة 
العائدة ال «باطن» “فى زسلها عل يسارنا قبل ان ترك الصحراء القاسلة 
بمرتفعاتها و متخفشضاتها البسيطة.م 
) القد اجاد المير ريشارد ف. برتون فى تحليل هذه الخاصية الشعر عرب 
فى مؤلفه طعمنةء-لة م مممستولتط وعه عبفمسد]ة لممممعم 
,11 ,اود ,1893 سمقدمة ,رددةتك2 امتممصعكة ,طعمممكة همد 
.100-01 


4) يقال ان الملك عبد العزيز بن سعود نظ هذا الشعر فى شبا 
)٠‏ من المؤكد. ان العرب لا يعرفون وزناً الشعر يشابه وزن (يامب) 
الاغريق. ان «الوزن التصاعدى» (يامب) اغير اليه هنا لمحرد 
عييزه عن «الوزن ازل». 

)١١‏ لا تعنى (القوات المسلحة) كا هى عليه فى اللغة العربية الحديثة. 
)١١‏ اعتمدت فى ترجمتى على توضحات السيد زامل. ولا اود كا لا اتمكن 
في علا للقاة ا كتوم يلات ااذه ل الخعية 010 
تتناوها دراساتالإستشراق. الغربية بالبحوث الكافية لد الآن. 

)١‏ عبد الله خيس : الادب الشعبى ,فى جزيرة العرب» الرياض: سنة 
واماه ص م.م قد وردت هثالك. فى .هذين الاختلافات 
التغالية عما جاء فى نص زامل الذى اميل الى تفضيا 

البيت الاول: بواطن من. البيت لدار لروحن. ويشير الشيخ 
خيس فى هوامشه التوضيحية الى ان كلمة «مميلة» هى تنمية لمكان 
(مكان يقال له الثمليه) غير أن زامل يوضح من جهة أخبرى - معيباً 
فى ذلك - بانها تعنى (حفرة صغيزه يوجد فها الماء فى الاودية) وبذلك 
فان هذا ينطبق وممنى كلمة وتمثلهى الكلاسيكية. قارن: القامون العرب 
الانكليزى 


عه 354 ,آ يدمعنصة طوتلودظ متطمعة صف رعمصة .11 .25 
وانظر ايضا ,1920 معاعءة .5 عتمصنغة8 عمتهعده1© رو طقصمآ كمه 
ثميله: بحرميت غير انه موجودٍ فى الشمال. بقعة ماء. حفرة فيها ماء.252 
وارد ذما يل ان اعطى معنى شاملا اللذين يكلان - حسب النص 
الذى اوزده خيس - البيتين اللذين عن زامل: «دافعوا عن انفسكم 
يا راكبى الابل وسيروا الى الامامء سيروا وانشدواء أن مسيرة ة الحياة 
ستنتهى وليس بوسع أى ششخص أن ينجو من الكفن الذى اشترطته عليئا 
شريعتنا. أن الموت لم ينج منه حتى راكان (احد مشاهير زعماء وشعراء 
البدو)». 
)١ 4‏ -ممفلة ععة معادرة فمن لامقصم6 رلك/10 فامطامن 
.42 ,1958 معفدطافهة/|1 رمعماءك3 معطممتط 


١4 انظر ا مامش‎ )٠١ 
عل املاط معك مذ معلقم5 .111 وأطدعة روأءط لمم‎ )١١ 
نمع طسقعطعقمء وغ طعندره؟ ,3.1676 ,11 علهممن3461 عأطدية1‎ 
أمعمساموطة غمعزمة عتلهاغص غء عناغم عسو كسام متمىت عص عل"‎ 
غصمط 4 عفص 51 *'.وعاطدعدمفممة‎ ١1/1 غيرانه يقول بعد ذلك صن‎ 
أمنوعنمم علمفصعل عمد عل رعاعمةافتك وم نمك غصمة‎ 
عتمم ممعمامعم هل كصفك #معطعف عد وللعترمد وم يرملة‎ 
”.تاصفطه ع1 صمل عنو ععاتةعدوية'م‎ 
ذلا يقل اهمية.عن ذلك اجراء دراسات وبحوث خاصة بالاغاق‎ ) 
الموسيق الشعبية فى امن و حضرموت.‎ 
)كا أن مدير قسم الدراسات الشعبية العربية فى كلية الآداب‎ 
فى جامعة الرياض الدكتور احمد م. الضبيب قد بدأ مشكوراً بتسجيل‎ 
الاشعار الشعبية الع بية.‎ 
ممعصممط" تمتقمط .د ركاممتاو2 عمتمدوه01 رععط مم1‎ )4 
.اقلقة عل عمسردممرة 2154 16 تصق ,رتعاصمص عتامصر‎ 
شفهيا وى تقرير خطى حول اغانى الحداء.‎ )٠ 
#٠10 الآداب الشعبية») ص‎ ))١ 


لك 15-5146 54:11 11011411141 


21 7161 


6 46 عفاجة 11 عله ملعذك انيه ج[«عطانا وقا 


.نكل 6 «7عنتزعت كلنه نع عمجا 65 14د 


,62487701 7716171 انها فاضا كفسة غك 36867 


071 :زع انع 1امةاجاجة 
ب7مككه 17[ عه #طعانآ عط 


,3170775 تقلع رأفات هلظ 7167عة7 1 تع طامدم 8 ع4 


,0776 عله :م3 467 


!2161[6) 467 4دج«زهة 3 د عنتقا دنع ازوجع غلا ع1 7#اتع نه روه ل 
أكها87 171217167 1زز اقل عتتع عه «ا«عه «عك «تتزعطه رده 1 


إء ]قاط وقد 


747 معد اط عرد ءاج تتعسمعكا وفك «وسعط مها :ه370 ج26 مغلا[ 17 


074716 عنتله نك بتع ازرف3 :106 
2ع ه11 رنرججة قه © ور قنمه 
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طلائع الكتب 


امم ع3 21 درة ل#مسسمادة فرج معطمب ملا «مدثل لملماعجمتة_تمارماك م01 فته واصصة عاتهتمك 116 ,رأووه11 موامر 
. (2 متساه”! ,نتنشهصلقط متطم جك زه لمدصم3 مدلا عرو كماتدك «متلمامج م17 ممق ) 


بقول يحيى حقى : وكنت دائما أشعر أن فى داخلى شيئا صلبا لايذوب بسهولة فى تيار حضارة الغرب»: وقد وضحت ذلك 
مرة فى مقال قارنت فيه بين الاثر الذى تتركه روما فى القادمين اليها من الحنوب» فأهل الثهال ينبهرون بشمسها وحضارة 
عصر البضة؛ أما أنا فقد وصلها وعندى قدر أكيرمن اللازم من الشمس وعندى حضارة ان لم تفق» فهى تمائل حضارتها» 
وعندى دين هو نظام متكامل فيه الغناء». دوبعد أن عدت من أوروبا شعرت يجميع الاحاسيس الى عبرت عنها فى 
«قنديل أم هاشم » أن بطلها شخص يبز هذا الشعب هزا عنيفاء ويقول له: احح» تحرك فلقد تحرك اباد . 

انبا قصة غريبة جدا كتبنها فى حجرة صغيرة كنت أستأجرنها فى حى عابدين حيث عشت لوثة عاطفية مثيرة عبرت علها فى 
أناشيد «بينى وبينك» الى الحقتها بالكتاب . 


واسم اسماعيل بطل القصة اخذته عن اسم صديق لى يدعى اسماعيل كامل كان آخر منصب له سفيرنا فى الهند» 
وكان بمثل فى نظرى محاولة المزاوجة بين الشرق والغرب . . .» 

«أنا ادرى الناس بعيوب هذه القصةء واهمها خلوها من الحوادث . . . فأناضيق الصد ر بالسروتتابع الحوادث» واحب أن 
أصل بسرعة الى المغزى والدلالة . . . وقد شعرت أن لقنديل أم هاشم تأثيرا كبيرا على مختلف المستويات الثقافية» 
وكل ماكان يبمنى فيبا أن أصور الصدام بين الشرق والغرب» وبين المادة والروح» بين الثورة على خمول الشعب والرغبة 
التأججة فى نحريكه . . . كثيرون حدثونى علها واعترفوا بعمق تأثيرها فى نفسهمء منهم اديب يمى قال لى لقد احمسست 
أنك تصفئى حين اعود من القاهرة الى اليمن. ومرة سألت بائع كتب قدعة علها فقال: أما عارفها مش القصة اللىبتحكى 
عن الواد الإوسافر أوروبا وكان بياكل بفتيك وابوه بياكل طعمية فى مصر ! !). (من حديث ليحىحقى مع فؤاد دواره. 
فى : «عشرة أدباء يتحدثون». كتاب الهلال. العدد 10/7. يوليه 1958 ص .)114-1١٠١‏ 


يروى بحيىحقى فى الاقتباسات السابقة «سيرة» قصته «قنديل أم هاشم»» فهو يعرض لنشأتها ويعرض ححياتها بين القراء. 
وكلاته تكفى أيضا لشرح اسباب اللفاوة الى لقيتها القصة فى الغرب. نشرت القصة لأولمرة عام "15417 (سلسلة أقرأ 
- دار المعارف بمصر)» وقدكتبت قبل ذلك بفترة» ومن الواضح انها تصور مرحلة من الصدام بين الشرق والغرب 
فى مصرء سابقة على الحرب العالمية الثانية» وتعود اصداوئها الى نباية القرن الماضى والعقود الاولى من هذا القرن. 

والترجمة الانخليزية الثى نقدمها هنا نضم قصة «أم هاشم» والقصص الآخر الملحق بالكتاب» وكا نرى فهى.أول 
ترجمة اوروبية «لأمهاشم» لاتكتفى من الاصل بمعانيه المباشرة» وانما تطمح الى نقل طابعه الانسياللى فى الاسلوب 
والفكر وصيفه المسية واختصاراته الايحائية» وتوفق الى ذلك ابعد التوفيق. فالرجم الدكتور مصطفى بدوى يتأثر لغة 
الاصل» ويحفظ له طابعه الفنى الخاص. 


فى مقدمة الترجمة يطرح الدكتور بدوى السؤال عن «الحل الوسط» الذى تذهى اليه قصة دأم هاشم» فى قضية الصراع 
بين العلم المبنى على العلية والتجريب والعقل وبين المسلات الشعبية القائمة على الحرافات والأوهام؟ الى أى حل يذّبى 
اسماعيل» الطبيب العائد من رحلة العلم والارادة فى الغرب» فى مواجهة مجتمعه النائم فى احضان الحرافة؟ هل يعالج 
الدكتور اسماعيل ف الهاية عينى فاطمة النبوية بزيت قنديل أم هاشم الكاوى؟ وهل يؤمن عباس بجدوى العلاج بهذا 
الزيت؟ ماهى الفلسفه الهائية لهذه القصة التربوية؟ يرى الدكتور مصطفى يدوى ان القصة تركنا دون جواب واضح 
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نشافات بوليتزر مكوست 1478 
الموت , هرات , حوالى عام ©1417 , متحف الفنون . من اكتشافات بوليتزر 
يونس والحوت ٠‏ 


4 


ا 


قبو ى مدخل جاه 4 
امع الجمعة ؛ هرات؛ تصوير هور 
وبر هورست ب شاستوك 


9 


على هذه الاسئلة. والواقع أن القصة تنهى نباية جدلية» لا تخلو من السخرية. صحيح أن اسماعيل» طبيب العيون» 
يقفل راجعا بعد الثورة الاولى الغاشمة على ارد الحراق الرهيب ليتزود بزجاجة من زيت قنديل أم هاشم» ولكن من 
الواضح أنه يتزود بهذه الزجاجة كبطاقة عودة الى عالمه القديمء وكتصريح لزاولة علمه بصورة لاتناقض الحياة والتفكير 
لاتناقض الناس ى حيه القديم. وهو ماتقصده القصة بالعبارة التالية: «وعاد من جديد الى علمه وطبه يسنده الإيمان» 
وهو اذ يرى علمه ينتصر بهذه الوسيلة» يؤمن بايمان الناس» وتنهى غربته السابقة. فهو يرضى من علمه بنصيب» ويرضى 
بالناس وخرافاتهم وحياتهم المتوارثة. «كم من عملية شاقة نجحت على يديهء بوسائل لورآ ها طبيب أوروبا لشهق عجباً. 
استمسك من علمه بروحه وأساسهء وترك المبالغة فى الآلات والسائل؛ اعتمد على الله . . .» وينساق اسماعيل الى 
ما ينساق اليه الناس فى حيه» فيتزوج ويخلف نسلا كثيرا. دوكان فى آخر أيامه ضخم الحثة أكرشء أكولا نا ... 
وظل طول عمره يحب النساء؛ كأن حبه لهن مظهر من تقانيه وحيه للئاس جميعا. رجه الله . . ٠.‏ 

فالقصة لاتتهبى ‏ كا ذهب النقد ‏ الى المزاوجة بين العلم والدين» أو الى حل وسط لامنبيل اليه» وانما الى الاستكانة 
الى شئ من العلم الحديث والى شئْ من الاعتقاد القديم. و يحبىحتقى يسجل لاسماعيل عودته وقبوله والتزامه ورفضه 
الانسحاب» ويسجل انعكاس هذا القبول عليه فى شئْ من الرفق والسخرية. فجياة اسماعيل الحديدة بعد رحلة الثهال 
لاتخلو من «لوثة؛ صوفيةء لعلها اضطرارية. (ولعل اغرب ما قيل فى «قنديل أم هاشم» هو انها «قد رسمت جتمعنا 
الحديد (خطة عمل):» كما يكتب مصطفى ابراهم حسن ف كتابه إيحبىحقى» مبدعاً وناقداً». القاهرة 191١‏ ص /1). 

(ن. ن.) 


([701قظاارآ) ظاطك “4181513 


+ماءناعع عند ملك عطورط 10 

417 خط اطامتامع متمد 271 

1751 2716 ,1711771 677نء]«وساء ع امناجات تماقا 
أ 4671671 1( ركوس جلمة 17:14 
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عطاعشنآ ععاكناس عن اله جلا 

7171 اناطعا :171 

ع لم ناآ مانت اك إناه 875 

علقاكت جاع جز «زعاءء3 ع عكنجنه 126 

له 17 تع وأننه جك معد جأط رغكمة غاء 177 مذك فنع ج17[ 
عناعنآ هل عامططمت 7 236 ,0 

47 غتعنهد 8716 ط2ع ءا ,7137 غدل غدء ل« قامع :ه12 
+07] غكالانه عنك ,071] [اأسه 14 

| 1771671 كلاه ع3 17714 أعسارة 
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درويش عد الجيد تلغائى (المتوفى عام 1/ا/11) 

أنشى درويش القسط: الأككر من حجانه فى اسفهان ولا شك أنه أعظم قائي الل الشاكستئى ورجة حاته القمبرةافقة تر لنا عددآ كيرا مر, الكت. تسظلف 
أساليب الكتابة 1 لظ 

وقد قرص درويش الشعر ى فتوات مس حياته. وكل يوقخ على قصائده نلسم جيد ه وطن 
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